
رانيا مصطفى

ــة عــلــى  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ بـــالـــنـــظـــر إلـــــى الــــحــــرب الإسـ
ــــعــــلــــن بــالــقــضــاء 

ُ
ة، وهــــدفــــهــــا الم

ّ
قــــطــــاع غــــــــز

عــلــى الــجــنــاح الــعــســكــري لــحــركــة المــقــاومــة 
 عملية اغــتــيــال 

ّ
ــإن ــمـــاس(، فــ الإســامــيــة )حـ

الزعيم السياسي للحركة، إسماعيل هنيّة، 
يُــذكــر فــي مجريات الحرب  لــم يكن لها أثــر 
ــــاس«، وعــلــى  ــمــ ــ ــلــــى »حــ ــاع، وعــ ــطــ ــقــ ــلـــى الــ عـ
 هنيّة ليس قيادياً 

ّ
الداخل الإسرائيلي، لأن

ة 
ّ
عــســكــريــاً فـــي الــحــركــة، ودورُه خــــارج غـــز

 
ً
سها هدفاً  ويُعتبر  بالمفاوضات،  مرتبط 

 تحرّكاته 
ّ
ــبْــل، لأن

َ
ق لــو كـــان مُــســتــهــدَفــاً مــن 

ــه الــدبــلــومــاســيــة عــلــنــيّــة،  الـــعـــامّـــة وجــــولاتــ
نتنياهو  بنيامين  اغتيال  يعني  واغتياله 
ــراح  ــات بـــشـــأن إطــــــاق ســ ــاوضــ ــفــ مـــســـار المــ
تعيين يحيى  فيما  والمــخــطــوفــين،  الأســـرى 
الـــســـنـــوار خــلــفــاً لــهــنــيّــة فـــي قـــيـــادة الــحــركــة 
 عملية الاغــتــيــال 

ّ
يــزيــد مــن قــوّتــهــا. كــمــا أن

في طهران استوجَبت ردَّ الأخيرة، ما أوقع 
الداخل الإسرائيلي في حالة من الاستنفار 
ــد،  ــردّ الإيــرانــي المــؤكَّ والــتــخــبّــط، وانــتــظــار الـ
 هناك أهدافاً 

ّ
به. هذا يعني أن

ّ
وكيفية تجن

أخرى للعملية، غير الاغتيال بحدّ ذاته.
للتغطية على  وقــد جــاءت عملية الاغتيال 
ل تصعيداً 

ّ
مث

ُ
ها أيضاً ت

َّ
ة، لكن

ّ
الفشل في غز

جيرار ديب

ــدن  ــايـ ــــو بـ ــن الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي جـ ــلــ أعــ
 هذا 

ً
انسحابه من السباق الرئاسي قائا

»من أجل مصلحة حزبي وبلدي«. وذلك 
قبل أربــعــة أشــهــر مــن ذهـــاب الأميركيين 
ــراع. وبــتــمــهّــلــنــا في  ــتــ إلــــى صــنــاديــق الاقــ
ــقــتــضــبــة، نجدها 

ُ
قــــراءة تــلــك الــكــلــمــات الم

علن 
ُ
ت أبعادٍ عسكريةٍ  ذاتَ   

َ
تحمل رسائل

ــتــابــعُ 
ُ
ــف الم

َّ
الاســـتـــعـــداد لــلــحــرب؛ إذ يــتــوق

عــنــد مــفــهــوم »المـــصـــلـــحـــة«، الـــتـــي ذكــرهــا 
 

ّ
تــــه، فـــي ظــل بـــايـــدن لــيــبــنــي عــلــيــهــا قــــراء
إذ يخوض حزبُه  الانتخابية،  »المعمعة« 
ــح الجمهوري 

ّ
ــرش

ُ
 مــع الم

ً
 رئــاســيــة

ً
مــعــركــة

ه 
ّ
 ما يُقال فيه أن

ّ
دونالد ترامب، الذي أقل

مُثير للقلق في حــال فــوزه، كما في حال 
هزيمته.

ي بايدن ولايته عام 2020، بعد 
ّ
منذ تول

فـــوزه عــلــى تــرامــب أيــضــاً، حملت إدارتـــه 
ــن الـــعـــنـــاويـــن، أخـــطـــرهـــا الــتــي   مـ

ً
ســلــســلــة

رتبطة برسم سياسة 
ُ
بدأت بتنفيذها، والم

»الاحتواء« للدول الصاعدة، في مقدمتها 
 المـــحـــور الــصــاعــد 

ّ
روســـيـــا والـــصـــين. لــكــن

عمل على تشكيل حلفٍ من مجموعة دول 
تــحــمــل فـــي طــروحــاتــهــا الـــعـــداء لأمــيــركــا، 
وقــلــب الــنــظــام الـــدولـــي، وجــعــلِــه مــتــعــدّدَ 
 مــن روســيــا 

ٌّ
الأقـــطـــاب. لــهــذا اجتمعت كـــل

والصين وكوريا الشمالية ودول أفريقية، 
في مقدّمتها النيجر، إلى جانب فنزويا، 
ــدٍ يــهــدف إلــى تقويض  فــي تــحــالــفٍ مُــوحَّ

النفوذ الغربي في العالم.
اعتمدت الإدارة الأميركية السياسة ذاتها 
فــأوجــدت عقباتٍ  الصاعدة،  الــدول  تجاه 
ــام صــعــودهــا، فــدعــمــت شبه  إقــلــيــمــيــةٍ أمــ
ين الصيني، 

ّ
جزيرة تايوان في وجه التن

 على 
ً
 عائمة

ً
وجعلت من الجزيرة منطقة

نابليون  الفرنسي  القائد   
ّ
ولأن الــســاح. 

ر سابقاً مــن المــارد 
ّ
بــونــابــرت كــان قــد حـــذ

الــولايــات  أسّــســت  استيقظ،  إن  الصيني 
حدة حلف كواد، يضمّ إليها أستراليا 

ّ
المت

واليابان والهند، لتطويق بكين إقليمياً. 
ــــحــــدة إيـــجـــاد 

ّ
اســـتـــطـــاعـــت الـــــولايـــــات المــــت

حالات فوضى في أكثر من ساحة دولية، 
ــا عند الــحــدود  لا سيّما فــي شــرق أوروبــ
أخذ  استطاعت  إذ  الأوكــرانــيــة،  الروسية 
موسكو إلى حرب استنزاف مع جارتها 

محمود الريماوي

أمــضــت الــشــيــخــة حــســيــنــة واجــــد حياتها 
ــة وهـــــــي تـــطـــمـــح أن  ــلــ ــافــ الــــســــيــــاســــيــــة الــــحــ
ابنة  ــهــا 

ّ
لأن البنغالية،  لــأمّــة  زعيمة  تكون 

لجمهورية  المؤسس  الأب  الرحمن،  مجيب 
 
ّ
أن على  باكستان.  عن  ة 

ّ
المستقل بنغادش 

والإخــفــاق طبع مسار  النجاح  مــن  مزيجاً 
حــيــاتــهــا الــســيــاســيــة، فــيــمــا شــكّــل اغــتــيــال 
والدها، وعددٍ من أفراد أسرتها، في العام 
1975 )بــعــد أربـــع ســنــوات مــن الاســتــقــال(، 
للشابة حسينة   

ً
وفــكــريــة  

ً
عــاطــفــيــة  

ً
صــدمــة

ـــ28، ومــنــذ ذلك  ــذاك، وهــي فــي ربيعها الــ آنــ
الـــتـــاريـــخ، آلــــت إلــيــهــا زعـــامـــة حــــزب رابــطــة 
ـــت 

ّ
ــق ــي، الـــــــذي أسّــــســــه والـــــدهـــــا، وشـ ــ ــوامـ ــ عـ

طــريــقــهــا نــحــو عــضــويــة الــبــرلمــان ورئــاســة 
 بــنــفــوذ شــعــبــي كبير، 

ً
الــحــكــومــة، مــتــمــتــعــة

الأول،  الـــســـيـــاســـي  الـــــــــدرس  ـــت 
ّ
تـــلـــق فـــيـــمـــا 

بقسوةٍ  مُــفــعــمٌ  السياسة  عــالــم   
ّ
أن وفــحــواه 

ــراد  ــ شــــديــــدةٍ ذهــــب ضــحــيــتــهــا والــــدهــــا وأفـ
ــا الـــــذي لـــم يــشــفــع لـــه مع  ــا، والــــدهــ أســـرتـــهـ
ه أبٌ لأمّة البنغالية. 

ّ
ين أن انقابيَن عسكريَّ

ــمّـــت شــخــصــيــتــهــا بــالــحــذر  مـــنـــذئـــذٍ، اتـــسـ
الشديد، ليس تجاه طموحات العسكريين 
 اعـــتـــراض أو 

ّ
ــل فـــقـــط، ولـــكـــن أيـــضـــا إزاء كــ

ــى 
ّ
ــو مــــا تــجــل ــ مـــعـــارضـــة لــســيــاســتــهــا، وهـ

أخيراً في تعاملها مع حركة الاحتجاجات 
التوظيف  حصص  تــوزيــع  على  الطابية 
الحكومي، إذ بادرت إلى قمع التظاهرات 
 المــؤتــمــرة 

ُ
بغير رحــمــة، وأوقــعــت الــشــرطــة

بأوامرها مئاتٍ من الضحايا والمصابين، 
ما تسبب في إلهاب الاحتجاجات واندفاع 
المحتجين نحو مقرّ الرئاسة، ما دفعها إلى 
ومغادرة  بالاستقالة  فجائي  قــرار  اتخاذ 
 
ً
الباد على وجه السرعة إلى الهند، تاركة

ر والايقين، ومن 
ّ
الباد في حومة من التوت

غــيــر أن تــخــاطــب شــعــبــهــا بــبــضــع كلمات 
برّر فيها تفضيلها الاستقالة على إعادة 

ُ
ت

 
ّ
النظر في قرار التوظيف. وواقع الحال أن

ظاهرة استقالة المسؤول الأول ومغادرته 
شــائــعــة فـــي بــاكــســتــان، وفــــي بــنــغــادش، 
ين الاتينية 

َ
وفي دول أخرى في الأميركيت

والـــوســـطـــى، ومــــن أبــــرز نــمــاذجــهــا عــربــيــاً 
مــلــك مــصــر فـــــاروق، ورئـــيـــس تــونــس زيــن 

العابدين بن علي.
الهند منفىً لها، فيعود  أمّــا لمــاذا اختارت 
ذلــــك لإقــامــتــهــا بــعــد الانـــقـــاب عــلــى أبــيــهــا 
ستّ  نحو  ريحانة  الناجية  شقيقتها  مــع 
ــبــــاد، فـــي اســتــضــافــةٍ  ســـنـــوات فـــي تــلــك الــ
مـــن حــكــومــة أنـــديـــرا غـــانـــدي، وقــــد تــنــامــت 
عاقتها مع الهند على مرّ السنين، وصولًا 
إلـــى حــكــومــة نــاريــنــدرا مــــودي، وتجمعها 
إلى  السالبة  النظرة  هــذا  الهندي  بالزعيم 

سمير حمدي

ــادي الــفــلــســطــيــنــي،  ــيــ ــقــ لــــم يـــكـــن اغـــتـــيـــال الــ
ـــمـــا 

ّ
ــيّـــة، حـــدثـــاً عــــارضــــاً، وإن ــنـ إســـمـــاعـــيـــل هـ

صهيونية  رســمــيــة  لسياسة  مــواصــلــة  هــو 
ــشــكّــل جــــزءاً مــن الــعــقــيــدة الــعــســكــريــة لهذا 

ُ
ت

الـــكـــيـــان مــنــذ تــأســيــســه. وتــكــشــف سلسلة 
 
ً
الاغتيالات التي استهدفت قياداتٍ عسكرية

 مختلفةٍ، 
َ

 من فصائل
ً
 فلسطينية

ً
وسياسية

أيــديــولــوجــيــةٍ  ومــــشــــاربَ  تـــوجّـــهـــاتٍ  وذات 
مــتــنــوّعــةٍ مــن وتــيــرة متشابهة تــحــكــم هــذه 
ــتــــي تــــهــــدف إلـــى  الـــعـــمـــلـــيـــات المــــــدروســــــة، الــ
ــتـــصـــور قـــــــادة الـــكـــيـــان  دة، يـ غــــايــــات مُــــــحــــــدَّ
 بــإمــكــانــهــم تــحــقــيــقــهــا عبر 

ّ
الــصــهــيــونــي أن

منهجة. تضمُّ قائمة من 
ُ
سياسة الاغتيال الم

اغتالهم الصهاينة شخصيات مُهمّة، أمثال 
خليل الــوزيــر )أبـــو جــهــاد( مــن حــركــة فتح، 
الشعبية،  الجبهة  مــن  علي مصطفى  وأبــو 
الرنتيسي وأحمد ياسين من  العزيز  وعبد 
من حركة  الشقاقي  وفتحي  حركة حماس، 
الــجــهــاد الإســـامـــي، وعــبــاس المـــوســـوي من 
حزب الله، وكان الغرض من هذه العمليات 
المطلوب ضرب  كــان  ناحية،  فمن  مــزدوجــاً. 
الـــبـــنـــيـــة الــتــنــظــيــمــيــة لــــحــــركــــات المــــقــــاومــــة، 
 هذه التنظيمات 

ّ
 الاعتقاد أن

ّ
خاصّة في ظل

ى 
َّ
تتول محورية  شخصيات  حــول  تتمركز 

التسيير التنظيمي لتلك الحركات، وضبط 
عـــنـــاصـــرهـــا. ومـــــن نـــاحـــيـــة أخــــــــرى، اعــتــقــد 
 بإمكانهم إعــادة تشكيل هذه 

ّ
الصهاينة أن

ــهــم 
ّ
الــتــنــظــيــمــات عــبــر اغــتــيــال مــن تعتقد أن

ــو مـــا يــفــســح المــجــال  ، وهـ
ٌ
دة ــاداتٌ مُـــتـــشـــدِّ ــيـ قـ

لصعود شخصيات قابلة للتدجين والقبول 
بما يفرضه الاحتال.

أثــر عمليات الاغــتــيــال في  إنــكــار  ولا يمكن 
الفلسطينية،  التنظيمات  بــعــض  إضــعــاف 
أبو جهاد وأبو  بــوزن  فاغتيال شخصيات 
ــتـــح«، ومــن  إيــــاد كــــان حــاســمــاً فـــي قــبــول »فـ
أوسلو  اتفاقيات  التحرير،  مة 

ّ
منظ ورائــهــا 

ص 
ّ
التخل كــان  )1993(، وفــي مرحلة لاحقة، 

ضرورياً   
ً
مدخا عرفات  ياسر  الرئيس  من 

ــةٍ مــع  ــعـــاونـ ــتـ لـــبـــنـــاء ســـلـــطـــةٍ فــلــســطــيــنــيــةٍ مـ
تــرفــع شعار  الغربية،  ة 

ّ
الضف فــي  الاحــتــال 

حة.
ّ
ي عن المقاومة المسل

ّ
التخل

غــيــر أن الــحــقــائــق فــي الأرض تــفــرض على 
المراقبين التشكيك في مدى نجاعة سياسة 
للردع   

ً
أداة بوصفها  الصهيوني،  الاغتيال 

ــنــت إلــى 
َّ
والــتــأثــيــر، فــحــركــات المــقــاومــة تــفــط

أهمّية وجود بنيةٍ ثابتةٍ تخضع لمؤسّسات 
سياسية وعسكرية خارج النفوذ الكارزمي 
ــــؤسّــــســــة. لــقــد 

ُ
لــلــشــخــصــيــات الـــقـــيـــاديـــة والم

فتحت اغتيالات ياسين والرنتيسي وهنيّة 
الـــبـــابَ لــصــعــود قـــيـــاداتٍ جـــديـــدةٍ فــي حركة 
حماس، شخصيات حذرة تميل إلى العمل 
 
ً
عــســكــريــة  

ً
ــــزة ــهـ ــ أجـ وتـــبـــنـــي  الأرض،  تـــحـــت 

الاختراق، وهكذا ظهر   على 
ً
 عصية

ً
وأمنية

يـــحـــيـــى الــــســــنــــوار، ومـــحـــمّـــد الـــضـــيـــف، فــي 
»حماس«، وكذلك ظهرت قيادات أخرى في 
حركة الجهاد خلفاً لفتحي الشقاقي، وهو 
مــا ينطبق على حــزب الــلــه، إذ جــاء صعود 
حــســن نــصــر الــلــه خــلــفــاً لــعــبّــاس المــوســوي، 
لتستمر عمليات المقاومة من خال صمود 
لم  الــتــي  والــســيــاســيــة،  التنظيمية  بنيتها 
ــيــــال بـــقـــدر مــا  ــتــ ــن ســلــســلــة الاغــ ر مــ تـــتـــضـــرَّ
اســتــفــادت منها فــي مــزيــد مــن الــتــاحــم مع 
ــوّل هـــــؤلاء الـــقـــادة  الــــشــــارع الـــوطـــنـــي، وتــــحــ
 لــلــبــذل والـــعـــطـــاء، فــقــيــادات 

ً
رمـــــوزاً وطــنــيــة

ــخــتــار مـــن بـــين الــحــديــد والـــنـــار، 
ُ
المـــقـــاومـــة ت

من  ــب  ــنــصَّ
ُ
ت سياسية  شخصيات  ولــيــســت 

دون خــلــفــيــةٍ نـــضـــالـــيـــةٍ حــقــيــقــيــةٍ. اســتــفــاد 
الكيان الصهيوني من سياسة الإفــات من 
الــدولــي  المــجــتــمــع  ينتهجها  الــتــي  الــعــقــاب 
إزاءه، وهو ما يعني السماحَ له بالاستمرار 
ــة والاعــــتــــقــــال  ــديــ ــــي الــــتــــصــــفــــيــــات الــــجــــســ فــ
ــل 

َّ
والــتــعــذيــب خــــارج الـــقـــانـــون، وهـــو مـــا مــث

 عارٍ في جبين المجتمع الدولي، الذي 
َ
وصمة

ه 
ّ
لا يتأخر في إدانة عمليات المقاومة، ولكن

يُــــصــــابُ بــالــعــمــى والــــخــــرس عــنــد الــتــعــامــل 
والكيان  الصهيوني.  الاحــتــال  جــرائــم  مــع 
ــة الــكــولــونــيــالــيــة  الــصــهــيــونــي لــيــس الــــدولــ
الــوحــيــدة الــتــي اعــتــمــدت ســيــاســة الاغــتــيــال 
 

ٌ
 حـــافـــل

ُ
ــخ ــاريــ ــتــ فــــي مـــواجـــهـــة المــــقــــاومــــة، والــ

 
َ

الاغتيال مارست  استعماريةٍ  لــدولٍ  بأمثلة 
الوسائل  أبشع  واعتمدت  خصومها،  ضــدّ 
والأســالــيــب لإطــالــة أمـــد احــتــالــهــا لـــأرض. 
ــمــــوذج الــــثــــورة الـــجـــزائـــريـــة عــمــدت  وفـــــي نــ
فرنسا إلى اغتيال قيادات كُبرى في جبهة 
في هذا  نذكر  أن  الوطني، ويمكن  التحرير 
مهيدي  بن  العربي  من   

ٍّ
كــل اغتيال  السياق 

ومصطفى بن بولعيد وديدوش مراد، غير 
 هذه الاغتيالات لم 

ّ
 ما أثبتته الأحداث أن

ّ
أن

 
ْ

طل
ُ
تــقــضِ على المــقــاومــة الــجــزائــريــة، ولــم ت

عمر الاخــتــال الــفــرنــســي، الـــذي رحــل تحت 
وطأة ضربات المقاومة.

)كاتب تونسي(

الـــفـــعـــل،   ردّات  حــــــرب  ضـــمـــن  إســـرائـــيـــلـــيـــاً 
أبيب   

ّ
وتــل طهران  بين  المتبادلة  والرسائل 

ها 
ّ
أن ــة  منذ عملية طــوفــان الأقــصــى، خــاصَّ

أتــت بعد ســاعــات مــن اغتيال قــيــادي رفيع 
في حزب الله، فــؤاد شكر، جنوبي بيروت، 
بــحــجــة الــــردِّ عــلــى ضــربــة صــاروخــيــة على 
الاغتيال  عملية  أهمّية  الجولان.  مرتفعات 
ــأتـــي فــــي تــوقــيــتــهــا ومــكــانــهــا  ــل تـ ــيـ ــرائـ لإسـ
ها، 

ُ
تها والرسائل الخطيرة التي تحمل

ّ
ودق

فــالــتــوقــيــت هـــو مـــراســـم تــنــصــيــب الــرئــيــس 
 أبيب تخريب الاحتفال 

ّ
الجديد، فأرادت تل

ــرشــد 
ُ
برئيس إصــاحــي إيــرانــي، جــاء بــه الم

ــــى، عـــلـــي خـــامـــنـــئـــي، لــتــحــســين واقــــع  ــلـ ــ الأعـ
المـــفـــاوضـــات مـــع الـــغـــرب وواشـــنـــطـــن بــشــأن 
 بــايــدن يسعى 

ّ
الاتــفــاق الــنــووي، خــاصّــة أن

ــازٍ قــبــل مــغــادرتــه البيت  إلـــى تــحــقــيــق إنـــجـ
الراحلين  الأبيض؛ ولضمان استمرار نهج 
ــد الـــلـــهـــيـــان  ــبـ ــــر عـ ــيـ ــ ــيـــســـي وأمـ ـــم رئـ ـــيـ ــراهـ إبــ
بــخــصــوص تــحــســين الــعــاقــات مـــع الــعــالــم 
 انسحاب بايدن من السباق 

ّ
العربي. كما أن

ــرئـــاســـي زاد مـــن جـــــرأة نــتــنــيــاهــو تــجــاه  الـ
طهران، وهو الذي يريد استباق التصعيد، 
ــحــة 

ّ
وتــصــعــيــب مــهــمّــة الــتــهــدئــة عــلــى المــرش

الديمقراطية كامالا هاريس فيما لو فازت 
بــالانــتــخــابــات الــرئــاســيــة. أمــا مــكــان عملية 
ـــتـــهـــا فــهــمــا الـــعـــامـــان الأكــثــر 

ّ
الاغـــتـــيـــال ودق

في إبريل/ نيسان الماضي عبر ضرب رادار 
لــنــظــام الـــدفـــاع الـــصـــاروخـــي الـــروســـي إس 
الضربة  انطاق  إيـــران، ومركز  300، وســط 
 

ّ
غــيــر واضـــــح تـــمـــامـــاً، لــكــنــه ضــــمَّ فـــي الأقــــل
ــداً أطــلــق مــن طــائــرة حربية  صـــاروخـــاً واحــ
خارج إيــران، وهجوماً صغيراً بمروحيات 
رباعية )درونــز( قد تكون أطلقت من داخل 

إيــــران لإربــــاك الــدفــاعــات الــجــويــة. انــتــقــدت 
صحيفة الجمهورية الإسامية )المحافظة( 
عِر اهتماماً للتحذيرات 

ُ
ها لم ت

ّ
السلطات، لأن

الــســابــقــة بــشــأن الاخـــتـــراقـــات الإســرائــيــلــيــة 
 الأهم من 

ّ
بعد اغتيالاتٍ سابقة مماثلة، وأن

الاستخباراتي  التجنيد  طرقات  ســدّ  الثأر 
 
ً
ــرة ــ ــذكّـ ــ ومـــعـــرفـــة الـــعـــمـــاء ومـــعـــاقـــبـــتـــهـــم؛ مُـ

بالحالة التاريخية للجاسوس الإسرائيلي 
إيلي كوهين، الذي اخترق مراتب عالية في 
ب 

ّ
وتطل الستينيّات،  فــي  الــســوري  الجيش 

الأمــرُ تنظيفاً جذرياً للمخابرات، والمكاتب 
أســمــاءٌ  الأمــنــيــة، بعد كشفه. وهــنــا تحضر 
 المــســتــوى فـــي إيـــــران تـــم تجنيدها 

ُ
رفــيــعــة

مــن الــخــارج، مثل نائب وزيــر دفــاع سابق، 
وأشـــخـــاص كــانــوا ضــمــن وفـــد المــفــاوضــات 
ـــة الـــعـــمـــل الـــشـــامـــلـــة المــشــتــركــة 

ّ
لإقـــــــرار خـــط

ومنهم   ،2012 في  النووي  البرنامج  بشأن 
شــخــصــيــات اقــتــصــاديــة وســيــاســيــة؛ وهـــذا 
أعلى  الإيراني في  المجتمع  انكشاف  يعني 
المستويات أمام الموساد. فيما ينتقد وزيرٌ 
ســابــق لــاســتــخــبــارات، هــو عــلــي يــونــســي، 
حــالــة الــتــنــافــس بــين وزارة الاســتــخــبــارات، 
واســتــخــبــارات الــحــرس الـــثـــوري، ووكـــالات 
ــمــات مـــوازيـــة مشغولة 

ّ
ـــهـــا مــنــظ

ّ
ــن، وأن ــ الأمـ

ــم »المــــطــــلــــعــــين عــلــى  ــاهــ ــمّــ بـــمـــقـــاتـــلـــة مـــــن ســ
ــدلًا مـــن كــشــف الــعــمــاء.  بـــواطـــن الأمــــــور«، بــ

حــــرب الـــجـــواســـيـــس بـــين الـــطـــرفـــين قــديــمــة، 
ــعــلــن طـــهـــران بـــاســـتـــمـــرار كــشــف الــعــمــاء 

ُ
ت

عنهم،  أبيب   
ّ

تــل تتكتم  بينما  ومعاقبتهم، 
ومــنــهــم ضــبّــاط فــي مــســتــويــات رفــيــعــة. لن 
 إسرائيل 

ّ
التجنيد، لكن نخوض في كيفية 

تــســتــعــين بــمــخــابــرات غــربــيــة لــلــقــيــام بــهــذه 
المهمّة وتطوير قدراتها الاستخباراتية، أمّا 
إيران فالمتاح أمامها الخبرات الروسية في 
هذا المجال، وهناك اتفاق تعاون شامل بين 
موسكو وطهران على وشك الإنجاز. هناك 
من يرى في عملية اغتيال هنيّة في طهران 
نــتــنــيــاهــو يــريــد   

ّ
جــنــونــاً إســـرائـــيـــلـــيـــاً، وأن

إيـــران   
ّ
إقليمية واســعــة، وأن إشــعــال حـــربٍ 

مــســؤولــة عـــن دعــــم »حــــمــــاس«، وعــــن حــرب 
الله جنوبي  التي يقوم بها حــزب  الإسناد 
لكن  الأحــمــر،  البحر  في  والحوثيين  لبنان، 
أخطر  تحمل  الــضــربــة  تلك  ــة  ـ

ّ
ودق تفاصيل 

ها 
ّ
أن لــطــهــران، وهــي  الإسرائيلية  الــرســائــل 

الإيــرانــي  الرئيس  يــوم مــن لقائه  ت بعد  تمَّ
رشد 

ُ
الم لقائه  من  وبعد ساعات  بزشكيان، 

لــلــثــورة الإســامــيــة، علي خامنئي،  الأعــلــى 
 

ّ
ما يضع مسألة أمن الرئيس والمرشد محل

تساؤل في إيران، ويعيد طرح أسئلة بشأن 
الرئيس الإيراني  إمكانية أن يكون مصرع 
رة )؟(.  السابق، إبراهيم رئيسي، حادثة مدبَّ
)كاتبة سورية(

 
ً
ــن زيــلــيــنــســكــي أداة كـــيـــيـــف، وجـــعـــلـــت مــ
 مـــن روســيــا 

ً
ــا، جـــاعـــلـــة ــهـ لــتــحــقــيــق أهـــدافـ

ح 
ّ
 من سباق التسل

ً
 الحرب ومهدّدة

َ
أسيرة

للدول الأوروبية وحلف شمال الأطلسي 
الروسي إلى قلب أوروبــا،  لوقف الزحف 
السوفييتي  ــاد  ـــحـ

ّ
الات إعــــادة صــــورة  فــي 

ــيــــين، ومـــا كـــان عليه  ــان الأوروبــ ــ إلـــى أذهـ
ى 

ّ
مــن الــتــوسّــع الــشــيــوعــي فــي دول تتغن

قيمها،  تدافع عن  بل  لا  بديمقراطياتها، 
وتسعى إلى نشرها، كما كان الحال في 
الحفلة الافتتاحية لألعاب الأولمبياد في 
باريس. لم يختلف صراع الشرق الأوسط 
فـــي أوكـــرانـــيـــا، فاستطاعت  عــمــا يــحــدث 
زيلينسكي  »إيـــجـــاد«  الأمــيــركــيــة  الإدارة 
ل فــي رئــيــس حكومة 

ّ
جــديــد لــهــا، والمتمث

اليوم  يخوض  الــذي  نتنياهو،  إسرائيل 
ة إلــى 

ّ
ــز حــربــاً فــي أكــثــر مــن جــبــهــة، مــن غــ

ــران، مـــروراً بلبنان وســوريــة والــعــراق  إيــ
ــرانــــي عــبــر وكـــاء  ــدّ الإيــ ــ ــذا المـ والـــيـــمـــن. هــ
الأمــيــركــي على  المنطقة يعمل  فــي  إيــــران 
 الإيراني كانت له اليد 

ّ
إعادة تهذيبه، لأن

الــطــولــى فــي دعـــم بــوتــين بــالــســاح، وفــي 
عبر  الأميركية  العقوبات  على  التحايل 
«، لتصدير نفط 

ّ
»أسطول الظل ما عرف بـ

روسيا وغازها بالتعاون مع إيران. 
يشهد عالمنا اليوم »خربطات«، ويعيش 
فٍ مـــن نـــشـــوب حــرب  ــــخــــوُّ

َ
 ت

َ
نـــاســـه حـــالـــة

 الإصـــــــــرار عــلــى 
ّ

ــل ــ ــة ثـــالـــثـــة، فــــي ظــ ــيـ ــالمـ عـ
الــحــفــاظ عــلــى الــتــمــوضــعــات الــقــائــمــة في 
نوافذ  أيّ  فتح  انقسام عمودي، من دون 
للتسويات. ولكن دائماً هناك استثناءات 
الأميركية، لا سيّما  الإدارة  إلى  بالنسبة 
الجنوبية،  أميركيا  بــقــارّة  يرتبط  ما  في 
ــق  ــطــبِّ

ُ
تــحــديــداً مـــع فــنــزويــا، تــلــك الــتــي ت

الــدول  لمنع  عليها واشنطن مبدأ مونرو 
الصاعدة من الزحف إليها، كي لا تجعل 

اً لأمنها القومي. منها تهديداً حيويَّ
 مع رفض 

ً
 سياسية

ً
تواجه فنزويا أزمــة

الرئاسية  الانتخابات  نتائج  ــعــارَضــة 
ُ
الم

الرئيس نيكولاس  فوز  أسفرت عن  التي 
مادورو بولاية ثالثة، بنسبة 51%، وفقاً 
ـــعـــارَضـــة 

ُ
ــالـــت الم لــهــيــئــة الانـــتـــخـــابـــات. وقـ

 على فوز 
ً
ــهــا تملك دلــيــا

ّ
فــي فــنــزويــا إن

حها بالانتخابات، واعتبرت أن %73 
ّ

مرش
لعت عليها 

َّ
من نتائج التصويت التي اط

إدموند غونزاليس  حها 
ّ

مُرش  
ّ
أن أظهرت 

ت تناصب 
ّ
باكستان، فالشيخة حسينة ظل

الـــعـــداء المــكــتــوم لــبــاكــســتــان، الــتــي ناصبت 
بــــدورهــــا الــبــنــغــالــيــين الـــــعـــــداء، واعــتــقــلــت 
والدها بضع سنوات قبل الاستقال، كما 
رأت فيها نصيراً لمتشدّدين إساميين في 
بــادهــا، مــا جعلها تــواظــب على الانحياز 
ــهــا مسلمة 

ّ
إلـــى الــهــنــد، قــافــزة بــذلــك عــن أن

ل شعباً مسلماً، فيما تتعرّض الأقلية 
ّ
تمث

المسلمة الكبيرة في الهند إلى الاضطهاد، 
ـــجـــاهـــر 

ُ
ــــن حـــكـــومـــة ت لأســــبــــاب ديـــنـــيـــة، ومــ

ــدّ بــقــيــة المـــكـــوّنـــات.  بــالــتــغــلــيــب الــديــنــي ضــ
وكـــانـــت الــهــنــد قـــد ســـارعـــت إلـــى الاعـــتـــراف 
عن  انفصالها  بعد  بنغادش  بجمهورية 
باكستان، وأبرمت معها اتفاقيات عديدة، 
انفصلت  التي  انتقاماً من باكستان  وذلــك 
ت عاقات البلدين 

ّ
عن الهند في 1947، وظل

بات السياسية في دكا.
ّ
تتنامى رغم التقل

ــهــا تــقــع في 
ّ
اعــتــبــرتــهــا مـــراجـــع عـــديـــدة بــأن

صـــــدارة مـــائـــة شــخــصــيــة نــســائــيــة قــيــاديــة 
فــي عــالمــنــا، وحــــازت جـــوائـــز، مــنــهــا جــائــزة 
فــيــلــيــكــس هـــوفـــويـــت بـــوانـــيـــي لــلــســام من 
»يونسكو« لعام 1998، وجائزة الأم تريزا 
من مجلس السام لعموم الهند عام 1998، 
لــعــام 1998 مــن مؤسّسة  وجـــائـــزة غــانــدي 
المهاتما غاندي في النرويج، وإضافة إلى 
نيلها الــدكــتــوراه فــي الــقــانــون، حــازت عدة 
 وتكريمات 

ً
شهادات عليا فخرية، وأوسمة

فاً في 
ّ
هنا وهــنــاك، وأصـــدرت نحو 30 مؤل

قــضــايــا الــفــكــر والــديــمــقــراطــيــة، وكــانــت قد 
درست في بداية حياتها الأدب البنغالي. 

 ،
ً
 حياتها السياسية كانت جامحة

ّ
أن على 

ومن  والاســتــقــرار.  بالهدوء  سمت 
ّ
ات ما 

ّ
وقل

ها تحالفت 
ّ
ات المثيرة في حياتها أن

ّ
المحط

مــــع شــخــصــيــة نــســائــيــة فــــي بــــادهــــا، هــي 
ــيــــاء، رئـــيـــســـة الــــحــــزب الــوطــنــي  خــــالــــدة ضــ
الــبــنــغــالــي وأرمــلــة الــرئــيــس الــراحــل ضياء 
ــــن أجـــل  ــنــــضــــال مـ الــــرحــــمــــن، أحــــــد قـــــــادة الــ
»اســـتـــقـــال« بـــنـــغـــادش، الــــذي اغــتــيــل عــام 
محاولة  فــي  بــيــد ضــبّــاط عسكريين   1981
الــلــواء محمد عبد المنظور.  انــقــاب قــادهــا 
ــــدت الــشــيــخــة حــســيــنــة جــوامــع  وبـــهـــذا وجـ
شخصية مشتركة مع ضياء، التي تكبرها 
بعامين، وأبرمت ما يشبه تحالفاً انتخابياً 
 حسينة خسرت الانتخابات في 

ّ
معها، لكن

أمــام خالدة ضياء. وبصفتها   1991 العام 
حزب  حسينة  همت 

ّ
ات للمعارضة،  زعيمة 

خـــالـــدة ضــيــاء بــعــدم الأمـــانـــة الانــتــخــابــيــة، 
ــا أعـــقـــبـــتـــه  ــ ــان، وهـــــــو مــ ــ ــرلمــ ــ ــبــ ــ وقــــاطــــعــــت الــ
سياسية.  واضــطــرابــات  عنيفة،  مظاهرات 
استقالت رئيسة الــوزراء الأولى في تاريخ 
ـــى حــكــومــة 

ّ
ــاء، لـــتـــتـــول ــيــ ــالــــدة ضــ ــبــــاد خــ الــ

ــال، ثـــــمّ أصـــبـــحـــت حــســيــنــة  ــ ــمـ ــ تـــصـــريـــف أعـ
ــلـــوزراء بــعــد انــتــخــابــات يــونــيــو/  رئــيــســة لـ

أهمّية اللذان يثيران جدلًا في إيــران بشأن 
ــراق الإســرائــيــلــي لــلــمــؤسّــســات  ــتـ عــمــق الاخـ
ــة.  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الأمــــنــــيــــة والاســــتــــخــــبــــاراتــــيــــة الإيـ
ــقـــون يـــتـــحـــدّثـــون  ــابـ فـــهـــنـــاك مــــســــؤولــــون سـ
 هــنــيّــة بـــصـــاروخ أو 

َ
عـــن خـــطـــورة أن يُــقــتــل

بــقــذيــفــة قــصــيــرة المـــــدى دخـــلـــت مـــن نــافــذة 
غــرفــتــه فــي مــقــرٍّ لــلــحــرس الــثــوري الإيــرانــي 
في قلب طهران، ما يطرح تساؤلًا عن درجة 
تـــطـــوّر شــبــكــة الاســتــخــبــارات الإســرائــيــلــيــة 
ــران، وقــدرتــهــا عــلــى الــحــصــول على  ــ فـــي إيــ
ــهــا. وفــــي هــــذا الــســيــاق 

ّ
هــــذه المــعــلــومــات كــل

أمني  اخــتــراق  حـــوادث  المنتقدون  يستعيد 
واســـتـــخـــبـــاراتـــي إســـرائـــيـــلـــي، فـــي مــقــدمــهــا 
حادثة اغتيال الموساد عالم الذرّة الإيراني، 
ــرال فــــي الــــحــــرس الــــثــــوري مــحــســن  ــنــ والــــجــ
مــدفــع  بــاســتــعــمــال   ،)2020( زادة  فـــخـــري 
من  طلق 

ُ
أ منزله،  قريب من  مكان  في  جُمّع 

اغتيال  ذون. وكذلك 
ّ
المنف أن غادر  بَعدَ  بُعدٍ 

الرجل الثاني في تنظيم القاعدة، عبد الله 
قب بأبي محمد المصري، 

ّ
أحمد عبد الله، المل

عبر إطاق النار عليه من عماء لإسرائيل 
ــة فــــي أغـــســـطـــس/ آب  ــاريــ عـــلـــى دراجــــــــات نــ
2020، والذي أنكرته طهران في سياق عدم 
اعترافها بإيواء عناصرَ من تنظيم القاعدة. 
ــردّ الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى أول  ــ ــان الــ وبـــالمـــثـــل كــ
هجوم إيراني مباشر في أراضٍ إسرائيلية 

ــفــــارقٍ كــبــيــر. فـــنـــزويـــا واحــــــدة من  فــــاز بــ
محور  تشكّل  التي  الحلقات  من  سلسلة 
لة بالليبرالية 

ّ
المتمث للرأسالمية  المواجهة 

حدة. 
ّ
الغربية، التي تقودها الولايات المت

ــم يــــتــــردّد الـــتـــحـــالـــف الــصــيــنــي –  لـــهـــذا لــ
الـــروســـي فـــي طــــرح مـــبـــدأ الــتــغــيــيــر نحو 
نــظــام عــالمــي جــديــد، قــائــم على التعدّدية 
السياسة  صنع  فــي  والمــشــاركــة  القطبية 
»خربطات«،  فنزويا  أرض  في  الدولية. 
وفــوضــى أمــنــيــة، لا ســيّــمــا فــي العاصمة 
يـــهـــا واشــــنــــطــــن، الـــتـــي 

ّ
كـــــــاراكـــــــاس، تـــغـــذ

الفائز  المــعــارضــة هــو  ــح 
ّ

مُــرش  
ّ
أن اعتبرت 

أته في هذه 
َّ
في انتخابات 28 يوليو، وهن

ليس  إليها  بالنسبة  فالهدف  المناسبة. 
 الفائز، بل لجم هذه الدولة وإبعادها 

ْ
مَن

عــن أن تــكــون مــســرحــاً لأعــــداء واشــنــطــن، 
والــعــبــث بــالــتــالــي فــي الــحــديــقــة الخلفية 
حدة، وعدم السماح لنموذج 

ّ
للولايات المت

أوكراني جديد في فنزويا.
ســتــزيــد واشــنــطــن مــن مــمــارســة الضغط 
ــدى اســـتـــعـــداده  ــ ــ ــذي أبـ ــ ــ عـــلـــى مـــــــــادورو الـ
لاســتــئــنــاف الــحــوار مــع واشــنــطــن، داعــيــاً 
ــهـــديـــدات، والـــتـــزام  ــتـ ــي عـــن الـ

ّ
إلــــى الــتــخــل

الاتـــفـــاقـــات الــتــي تـــمّ الــتــوصّــل إلــيــهــا في 
قطر عام 2023. وكتب على »إكس« مُرفِقاً 
 التفاهم التي جرى التوصّل إليها 

َ
رة مُذكِّ

ه إذا كانت حكومة 
ّ
في قطر: »قلت دائماً إن

واشــنــطــن مُــســتــعــدّة لاحـــتـــرام الــســيــادة، 
فــنــزويــا، فيمكننا  ــف عــن تهديد 

ّ
والــتــوق

اســتــئــنــاف الــــحــــوار، ولـــكـــن عــلــى أســـاس 
رة قطر«. ذكِّ

ُ
الامتثال لم

)كاتب لبناني(

حزيران 1996. وبينما بــدأت الباد تشهد 
نــمــواً اقــتــصــاديــاً وانــخــفــاضــاً فــي مــعــدّلات 
ــت تــعــانــي اضــطــرابــات 

ّ
ـــهـــا ظــل

ّ
الــفــقــر، إلا أن

سياسية خال فترة ولاية حسينة الأولى، 
بعد   ،2001 تمّوز  يوليو/  في  انتهت  التي 

هزيمة انتخابية أمام ضياء. 
في 2018 حُكم على خالدة ضياء بالسجن 
الــفــســاد، وســجــنــت عامين  17 عــامــاً بتهمة 
قــبــل إطـــاق ســراحــهــا تــحــت قــيــود شــديــدة. 
تدهورت صحتها في إبريل/ نيسان 2019، 
تقدّم، وبمشكات 

ُ
إذ أصيبت بتليّف الكبد الم

في القلب. ورفضت رئيسة الوزراء الشيخة 
أســــــــرة ضـــيـــاء  طـــلـــب  عــــــام 2023  حـــســـيـــنـــة 
للعاج.  ألمانيا  إلــى  بالسفر  لها  بالسماح 
وقد غادرت الشيخة حسينة، ويصحّ القول 
ها فرّت من الباد، فيما كانت صديقتها 

ّ
إن

إقامة جبرية  سابقاً، وغريمتها لاحقاً، في 
منذ ستّ سنوات، وقد أمر رئيس بنغادش 
مــحــمــد شـــهـــاب الـــديـــن، قــبــل أيّــــــام، بــإطــاق 
لين، 

َ
عتق

ُ
الم حتجّين 

ُ
الم ســراح ضياء، وســراح 

فــي بـــادرة لإعـــادة الــوئــام الــداخــلــي، وبدعم 
م الــدروس كما يبدو 

ّ
من الجيش، الذي تعل

من الانقابات المتوالية التي سمّمت الحياة 
الــســيــاســيــة، وأضـــعـــفـــت فــــرص الـــبـــاد في 
 مخزون الريبة لدى 

ّ
النمو. والافت هنا أن

الشيخة حسينة دفعها إلى محاولة الإيقاع 
بــمــحــمّــد يـــونـــس، الــخــبــيــر المــصــرفــي الـــذي 
أسّـــس بنك الــفــقــراء )بــنــك غــرامــين(، لتقديم 
بمائة  وأحياناً  الــــدولارات،  بمئات  قــروض 
دولار فقط، للمعوزين، لتمكينهم من إنشاء 
متناهية  ى 

ّ
حت أو  صغيرة  فردية  مشاريع 

هم يونس الحائز عام 2006 
ُّ
الصغر، وقد ات

عــلــى جــائــزة نــوبــل لــلــســام بــالــفــســاد بغير 
ى 

ّ
أدّلــة، ما دفعه إلى الإقامة في المنفى، حت

يه 
ّ
طالبت قيادة الاحتجاجات الأخيرة بتول

رئاسة حكومة انتقالية، وهو ما استجاب 
ه في الـ84 من عمره.

ّ
له رغم أن

غــانــدي، وبنظير  وأنـــديـــرا  حسينة واجــــد، 
 في 

َ
بـــوتـــو، وخـــالـــدة ضـــيـــاء، نــجــمــات لمــعــن

الــقــارّة  الــحــيــاة السياسية فــي شبه  ســمــاء 
الـــهـــنـــديـــة، قــضــت اثـــنـــتـــان مــنــهــمــا )أنـــديـــرا 
الثالثة  تعرّضت  فيما  اغــتــيــالًا،  وبنظير(، 
أمّا  القسوة،  بالغ  لحكم قضائي  )ضــيــاء(، 
موضوع  حسينة  الشيخة  وهــي  الــرابــعــة، 
المقال، فقد أرســت نهجاً »ديمقراطياً«  هذا 
ــأدنـــى  ــام والـــتـــشـــكّـــك بـ ــقــ ــتــ ــلـــى الانــ ــقــــوم عـ يــ
ى لو كانت معارضة طابية. 

ّ
معارضة، حت

الفرار  إلــى  القوية  بالسيّدة  الأمــر  وانتهى 
من وطنها وإدارة الظهر لشعبها ووطنها.
لا عزاء للسيّدات الطامحات في ذلك الجزء 

الحيوي من العالم. 
)كاتب من الأردن(

لماذا اغتيلَ إسماعيل هنيةّ؟

هل يقفل بايدن ولايته بحرب مباشرة؟

نهاية بائسة لـ»زعيمة الأمّة« 
في بنغلادش

المقاومة 
في مواجهة الاغتيال

عملية الاغتيال جاءت 
للتغطية على الفشل 
في غزّة، لكنَّها أيضاً 

تصعيد إسرائيلي 
ضمن حرب ردّات 

الفعل منذ عملية 
طوفان الأقصى

يعيش الناس 
في عالم اليوم حالةَ 

فٍ من نشوب  تَخوُّ
حرب عالمية ثالثة

اتسمت شخصية 
حسينة بالحذر الشديد 

إزاء كلّ اعتراض أو 
معارضة لسياستها، 
وهو ما تجلىّ أخيراً 

في تعاملها مع 
حركة الاحتجاجات 

الطلابية

آراء

بشير البكر

 
ّ

والسجل طويلة،  القافلة  آخرهم.  ولا  فلسطين  أول شهداء  هنية  إسماعيل  ليس 
يواصل  الفلسطيني  الشعب  دام  ما  والمستقبل،  والحاضر  الماضي  على  مفتوح 
 كبار كالرئيس 

ٌ
قــادة قبله استشهد  الإسرائيلي.  الاحتلال  للخلاص من  كفاحه 

ياسر عرفات، وخليل الوزير )أبو جهاد(، والشيخ أحمد ياسين مؤسّس حركة 
الفلسطيني،  ــدَرَ 

َ
ق الشهادة  والــكــوادر. وقــد باتت  القادة  حماس، وعــددٌ كبير من 

يمكنها أن تنزل عليه في أيّ لحظة في طريق الحرية، وفي المواجهة المفتوحة مع 
 على الدوام. 

ً
العدو. يبقى هذا المصير ماثلا

هو أول الاحتمالات، قد يدركه من يصل إلى مرتبة القيادة، ومن يحمل السلاح 
للدفاع عن نفسه، ومن أجل تحرير أرضه من الاحتلال. وفي هذا المقام لا تميّز 
إسرائيل بين فلسطيني وآخر، ولا تراعي خصوصية مكان، في داخل فلسطين أو 
ص منه، وتسجّله 

ّ
 من يقف في طريقها يصبح هدفاً عليها أن تتخل

ُّ
خارجها، كل

عبّر عن لحظة 
ٌ
د أنّ عملية اغتيال هنيّة ت

ّ
ؤك

ُ
في حساب الدفاع عن أمنها. ومن الم

أزمة عميقة في إسرائيل، بعد أن فشلت في تحقيق الأهداف التي وضعتها للحرب 
على غزّة، ومنها استعادة الرهائن، والقضاء على حركة حماس.

الاغتيالات سياسة ثابتة لم تتغيّر منذ تأسيس إسرائيل. وهناك هدف سياسي 
 عملية تصفية لرمز فلسطيني. ورغم فشله في 

ّ
أو عسكري مباشر من وراء كل

 الذين تناوبوا 
ُ
وقف مسيرة الكفاح الفلسطيني، لم يُقلِع عن هذا الأسلوب القادة

على حكم اسرائيل، لأنّ بديله هو الحوار الجادّ مع الفلسطينيين، والجلوس إلى 
 في هذه الطريق، 

ً
طاولة المفاوضات، وحين حاول إسحق رابين أن يمشي خطوة

 من الحرب. وفي 
ً
واجه الاغتيال من طرف من لا يريدون للسلام أن يكون بديلا

المقاومة في مواجهة موجات  الفلسطينيين ســوى خيار  لــدى  ليس  المعادلة  هــذه 
ة الغربية، وتهجير أهلها. وهذا هو 

ّ
الاستيطان الزاحفة بقوّة من أجل تهويد الضف

ل زعماء 
ّ
مشروع رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، ووزراء حكومته، التي يُشك

المستوطنين عمودها الفقري.
السياسي  المكتب  المــيــدان، بل هو رئيس  يقاتل في  قائداً عسكرياً  لم يكن هنيّة 
قبِل في عواصم عربية وعالمية، وكان يفاوض 

ُ
لحركة حماس، ومن هذا الموقع است

حدة 
ّ
إسرائيل عبر الوسطاء الإقليميين والدوليين، من مصر وقطر والولايات المت

وفرنسا، من أجل التوصّل إلى اتفاق لوقف الحرب على قطاع غزّة. وحين تغتال 
ها تنسف مبدأ المفاوضات من الأساس، وتستمرّ 

ّ
إسرائيل المفاوض الرئيس، فإن

 نحو مستوىً جديدٍ من التصعيد، بسبب 
ً
في مواصلة الحرب، التي باتت مفتوحة

ب على طهران ردّاً يحفظ لها ماء 
ّ
ارتكاب عملية الاغتيال داخل إيران، وهذا أمر يرت

ه قد يخالف التقديرات، ويذهب أبعد من ذلك، ويقود إلى خلط 
ّ
الوجه في الأقل، لكن

الأوراق، بما في ذلك احتمال رفع مستوى الحرب.
تــقــوم حــســابــات نــتــنــيــاهــو مــن اغــتــيــال هــنــيّــة عــلــى رفـــع رصــيــده لـــدى الجمهور 
الاسرائيلي، الذي ينتظر منذ عشرة أشهر من الحرب انتصاراً يردّ على هجمات 
 الحرب مفتوحٌ أمامه بعد 

َ
7 أكتوبر. وقد أمر بتنفيذ العملية وهو يرى أنّ مجال

دور  تراجع  باستقبال حافل، وســط  فيها  التي حظي  حدة، 
ّ
المت الــولايــات  زيــارتــه 

الإدارة الأميركية في فترة انتخابية، تشهد تنافساً شديداً، ومن الواضح أنّ هذا 
ى وصول رئيسٍ أميركي جديدٍ إلى البيت الأبيض في 

ّ
الوضع سوف يستمرّ حت

 على فوز 
ً
قبل. ويراهن رئيس الوزراء الاسرائيلي صراحة

ُ
يناير/ كانون الثاني الم

ه يتوافق معه بخصوص مشاريعه المطروحه 
ّ
الرئيس السابق دونالد ترامب، لأن

من أجل اليوم الثاني في غزّة، وشطب الطرف الفلسطيني من المعادلة، وردع إيران، 
فت بعد 7 أكتوبر.

ّ
وإطلاق عملية التطبيع مع بعض الدول العربية، التي توق

عيسى الشعيبي

أحسنت حركة حماس صنعاً، وأتت بالخيار الأفضل، عندما عجمت سهامها في 
القائد  رتبة  إلى  السنوار  غــزّة يحيى  قائد  عت 

ّ
عــوداً، فرف وانتخبت أصلبها  الجعبة، 

ت أول حرب هجومية في تاريخ الكفاح الفلسطيني، بأداء فاق 
ّ
العام للحركة، التي شن

المستويات التي قاتل فيها الفلسطينيون من جيل الآبــاء والأجــداد، وأعــادت قضية 
العالمي، بعد طول تهميش كاد يبلغ حدّ  الشعب المخذول إلى صدر جــدول الأعمال 
الشطب والإلغاء، الأمر الذي يُجيز لنا القول إنّ الحركة المجاهدة أعطت القوس باريها، 
بوضع قائدٍ ذي رمزيّة باذخة، كان قد حفر صورَته في الوعي الوطني قائداً تاريخياً 

قها على الحائط إلى جانب صورة ياسر عرفات.
ّ
كبيراً، وعل

المخاطبة  للأطراف   
ً
تامة  

ً
مفاجأة الصندوق  خــارج  السنوار من  يحيى  انتخاب  جــاء 

ها بهذا الأمر المثير للانطباع، لا سيّما في الظروف القاسية التي يعيشها القطاع 
ّ
كل

ر، مفاجأة أرسلت الرسائل إلى الداخل والخارج، وعبّرت عن موقفِ تحدٍّ هائلٍ  دمَّ
ُ
الم

 يــرى فيه الــعــدوَّ رقــم واحــد، 
ّ

لــلاحــتــلال، الـــذي شيطن الــســنــوار وشبّهه بهتلر، وظـــل
تيح لحكومة 

ُ
 انكسارٍ مُشتهاة، ت

َ
ل علامة

ّ
معتقداً أنّ اغتيال الأسير المحرّر قد يُشك

 أبيب الادّعــاء بتحقيق صورة نصر طال انتظارها، وربّما سيطول 
ّ

المجانين في تل
ق أبداً.

ّ
أكثر، وقد لا يتحق

ه، إذ من بين النجوم 
ّ
كان وضع مهندس »طوفان الأقصى« في رأس الهرم في مَحل

التي كانت قد أضاءت سماء غزّة خلال العدوان السابق على »الطوفان« سطع نجم 
ــد أنّ 

ّ
 وقــف إطــلاق الــنــار، الأمــر الــذي أك

َ
قائد حركة حماس بــقــوّة، وتــلألأ أكثر غـــداة

السنوار هو القائد الحقيقيّ للمعركة، بدلالة أنّ اغتياله كان هدفاً مركزياً معلناً لقادة 
راً، فخرج إلى العلن قبل أن ينقشع غبار الحرب، 

ّ
الاحتلال، وهو ما أدركه السنوار مُبك

سار على قدميه بين الناس، ورفع يده بشارة النصر، ليقلب الصورة رأساً على عقب، 
 جيداً في معركة كسب الصورة، 

َ
ف

ّ
 منها مَشهداً يفيض بالتحدّي، الموظ

ً
ويصنع بدلا

 أبيب.
ّ

 إطلاق الصواريخ على تل
َ
 غلافِ غزّة، ومعركة

َ
عادل في أهميتها موقعة

ُ
التي ت

تحدّية آنذاك موقفاً يُحسب للقائد الشاب، وأضافت 
ُ
وهكذا، صنعت إطلالة السنوار الم

قيمة رمزيّة باذخة إلى رأس المال الرمزي الفلسطيني المتراكم في مدى عقود عديدة، 
وجلب  المجيد،  الكفاح  لمواصلة   

ً
متينة  

ً
أرضيّة الكبار  والقادة  الفدائيون  بنى خلالها 

 إثر أخرى، من تحت الركام مرفوع 
َ
 يُقاوم بشجاعة، ينهض، مرة

ّ
التأييد لشعب ظل

ق التحوّل الواسع في الرأي العام، ووصل خطابُه أخيراً إلى المعقل 
ّ
الرأس، إلى أنّ حق

ى الأمس حِكراً على اللاعب الإسرائيلي. بعيداً عن المبالغات 
ّ
الأميركي، الذي كان حت

ندرجة في سياقات الحرب النفسية، فقد بدا السنوار، بما له من ميزات وما عليه 
ُ
الم

راً ثوب 
ّ
ق بمحدودية مهارات الاتصال ومخاطبة الرأي العام، متدث

ّ
من ملاحظات، تتعل

ياسر عرفات، ومحاكياً له، حين تحدّى المطلوبُ رقم واحد وزيرَ الحرب الإسرائيلي، 
ل أن يكون شهيداً على أن يتوارى عن الأنظار، وهو موقف قائد 

ّ
ــه يفض

ّ
 له إن

ً
قائلا

حقيقي يعي بلاغة هذا الظهور في تلك اللحظة الحرجة، يُجازف بدمه لكسب معركة 
الصورة، التي من شأنها تعميق الحسّ لدى أعدائه بالفشل والإخفاق.

في الجانب المتمّم لصورة السنوار العرفاتية، فقد كان لافتاً يومها خطاب قائد الحركة 
الصغيرة،  الجزئية  الحسابات  عن  عه 

ّ
ترف حالياً،  »حماس«  وزعيم  سابقاً،  الأسيرة 

تاح، وإبداؤه القبول بدولةٍ في حدود 1967، وفق قرارات 
ُ
وتفهّمه للواقع السياسي الم

الشرعية الدولية، وإظهاره روح التصالح مع رفقاء المسيرة الطويلة، بقوله »نم قرير 
العين أيّها القائد أبا عمار، إنّ ابناءك في كتائب القسام يواصلون في دربك المسار«، 

وهو قول لم يجرِ قط من قبل على لسان أيّ من قادة »حماس«.
ابــن خانيونس في  التي قضاها  المــريــرة )23 ســنــة(،  أنّ ســنــوات الاعتقال  وأحــســب 
اللغة  وإتقانه  الأســيــرة،  الحركة  قــادة  وكبار  البرغوثي،  مــروان  إلــى جانب  الزنازين، 
العبرية، ومن ثمّة فهمه العميق العقلية الصهيونية، وعلى نحو أفضل من فهم جيل 
المقاومة،  قــادة  لت على نشوء جيل جديد من 

ّ
دل الفلسطينية، قد  للثورة  المؤسّسين 

 ،
ً
 وثورية

ً
 وحكمة

ً
 لمقارعة الاحتلال، وأشدّ مراساً ومضاءً ووعياً وصلابة

ً
أكثر تأهيلا

طى في طريق الاستقلال والحرية.
ُ
 الخ

ّ
لمواصلة الكفاح، وغذ

بيار عقيقي

يزخر أرشيف الحرب العالمية الثانية )1939 ـ 1945( بقصص مرتبطة بمعارك 
ستالينغراد )فولغوغراد حالياً( بين الجيش السوفييتي والقوات الألمانية النازية. 
طغت شهرة ستالينغراد على عديد من المعارك الجوهرية في تلك الحرب، أبرزها 
الــتــاريــخ،  ــابــات فــي  الــتــي دارت فيها أكــبــر معركة دبّ الــروســيــة،  معركة كــورســك 
تواجه فيها نحو خمسة آلاف دبّابة سوفييتية وثلاثة آلاف دبّابة ألمانية، وانتهت 
إلى  فــي حــاجــة  كــانــت  بــرلــين. ستالينغراد  إلــى  السوفييتي  الــزحــف  بــاســتــمــرار 
نهر  أدولــف هتلر عند ضفاف  انتصار جوزيف ستالين على  كورسك، لإتمام 
ه، حضر في الأسبوع الحالي، مع الاختراقات الأوكرانية 

ّ
الفولغا، لا العكس. ذلك كل

التي حصلت  الواسعة فــي كــورســك نفسها، بغطاء جــوي مــن طــائــرات أف 16، 
عليها كييف أخيراً من دول غربية عدة.

ه سبق لما يُدعَى »فيلق حرّية روسيا«، المعارض للكرملين، أن 
ّ
على الرغم من أن

اخترق أراضٍ روسية، في بيلغورود وكورسك في العامَين الماضي والحالي، غير 
خترق فيها الأراضي الروسية بهذه الطريقة منذ الحرب 

ُ
ها المرّة الأولى التي ت

ّ
أن

ى هذه الاختراقات. 
ّ
العالمية الثانية، خصوصاً أنّ الموقف الرسمي الأوكراني تبن

من شأن مثل هذا التطوّر أن يطيح المسار التفاوضي الذي بوشر تزخيمه في 
الأسابيع الأخيرة، بعد مؤتمر أوكرانيا للسلام في سويسرا الذي عُقد في 15 
و16 يونيو/ حزيران الماضي. يكفي متابعة ما جرى في مرحلة ما بعد انتهاء 
ي كييف 

ّ
ى يوم إعلان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، تلق

ّ
المؤتمر، وحت

أول دفعة من طائرات أف 16، الأحد الماضي.
عن  نسبية  بإيجابية  ســويــســرا  مــؤتــمــر  صفحة  طــي  بــعــد  زيلينسكي  تــحــدّث 
روسيا، مُؤيّداً فكرة التفاوض معها ودعوتها إلى قمّة ثانية، بعيد تغييبها عن 
الأولى. كما أرسل وزير خارجيته دميترو كوليبا إلى الصين لدفع بكين قدماً في 
لت موسكو، على قاعدة 

ّ
سياق تحفيز روسيا على المشاركة في المفاوضات. تدل

ودونيتسك وخيرسون  وزابوريجيا  لوغانسك  بروسيّة  كييف  اعتراف  وجوب 
أنّ هناك  أيّ مفاوضات. كان واضحاً  بدء  قبل  الأوكرانية،  القرم  وشبه جزيرة 
ه ليس مأساوياً بما يكفي 

ّ
حلقة مفقودة. أوكرانيا في وضع صعب عسكرياً لكن

الثابت منذ فبراير/شباط  الروسي  التقدّم  للتنازل عن أراضيها، بينما لم يمنح 
السيطرة  بقدرتها على  للادعاء  الشرق ما يكفي موسكو  الماضي في جبهات 

على أراضٍ أوكرانية.
 أوكرانية، تمهيداً 

ً
تبيّن في معارك كورسك أنّ تلك الحلقة المفقودة، كانت مناورة

للهجوم. وهو ما تكرّر للمرة الثانية في تاريخ هذه الحرب. في ربيع 2022، وبعد 
جريت 

ُ
أسابيع على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير/ شباط 2022، أ

الروسية  القوات  كانت  وقــتٍ  في  بيلاروسيا،  في  روسية  ـ  أوكرانية  مفاوضات 
 أجزاءَ واسعة من سومي وخاركيف في الشمال الشرقي. 

ّ
تطوّق كييف، وتحتل

ها على مشارف الاستسلام، وأنّ »السيطرة على كييف في 
ّ
بدت أوكرانيا وكأن

 أكيدة. غير أنّ ما جرى في ذلك الحين، 
ً
ثلاثة أيــام«، وفق موسكو، باتت حقيقة

الروسية  الــقــوات  لتتراجع  المــفــاوضــات  فــي مماطلتها عبر  أوكــرانــيــا  نــجــاح  هــو 
 ،2022 سبتمبر/أيلول  في  المضادّ  بهجومها  أوكرانيا  تنجح  ثم  العاصمة،  عن 
عة من أراضيها، في الشمال الشرقي والجنوب. ربَّ

ُ
 آلاف الكيلومترات الم

ً
مستعيدة

الأولــى في عام  المــرّة  الثانية. في  للمرّة  الــروســي فلاديمير بوتين  الرئيس  ــدع 
ُ
خ

تكرّر  عــام 2024،  وفــي  العكس حصل.  لكنّ  أوكرانيا خضعت،  أنّ  ظــنّ   ،2022
ه في عام 2022، كان الجيش الأوكراني يقاتل على أرضه، أمّا في 

ّ
الأمر. الفارق أن

العام الحالي، فإنّ توغله في الأراضي الروسية، من شأنه أن يشرع الأبواب أمام 
 لأوكرانيا، مع ما سيستتبع ذلك من 

ً
 نووية

ً
إمّا أن توجّه روسيا ضربة أمرين: 

صراع عالمي، أو قبول فلاديمير بوتين بالتفاوض. صحيح أنّ شخصية بوتين 
لا تقبل التفاوض إلا بشروطها، لكنّ وجود قوات غير روسية في أرضٍ روسية 
للمرّة الأولى منذ أيام ستالين، من شأنه دفع ساكن الكرملين إلى التفكير في ما 

إذا كان الوقت ملائماً لقول الجيش إنّ لا أرض خلف كورسك.

عن اغتيال اسماعيل هنية يحيى السنوار... 
أعط القوس باريها

بوتين واختراقات كورسك

1415
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آراء

حسن نافعة

ــــى تــفــســيــر   مــنــهــمــا إلـ
ٌّ

ــل ــ نـــظـــريّـــتـــان تــســعــى كـ
ــذه الأيـــــــام فــــي مــنــطــقــة الـــشـــرق  ــ ــا يـــجـــري هـ مــ
الأوســط، وكلتاهما تتمحوران حول طبيعة 
حدة والكيان 

ّ
العلاقة التي تربط الولايات المت

 مـــا يــجــري في 
ّ
ــــى أن الــصــهــيــونــي. تـــرى الأولـ

المـــنـــطـــقـــة هــــو مــــن تــصــمــيــم رئــــيــــس الــــــــوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في المقام الأول، 
جرّ  بوضوح  يستهدف  تحركاته  معظم   

ّ
لأن

فــي حرب  للمشاركة معه  ــحــدة 
ّ
المــت الــولايــات 

 نتنياهو، رغم 
ّ
أن الثانية  إيـــران. وتــرى  ضــدّ 

التسليم الكامل بتطرّفه وعناده، لا يستطيع 
ــق بــمــصــيــر الــحــرب 

ّ
ــبـــادرات تــتــعــل ــمـ الــقــيــام بـ

والسلام في الشرق الأوسط إلا بعد التشاور 
الــقــائــمــة، والــحــصــول  مـــع الإدارة الأمــيــركــيــة 
موافقة  على  أو  مسبق،  تصريح  على  منها 
ــبـــح جــــاهــــزة  ، كـــــي تـــصـ

ّ
ضـــمـــنـــيـــة فـــــي الأقـــــــــــل

لمباركتها أو للمشاركة فيها أو لتحمّل ما قد 
ينجم من تلك المبادرات من تبعات، ما يعني 
حدة هي الصانع الحقيقي لما 

ّ
 الولايات المت

ّ
أن

 
ّ
ــه فــي هــذه المنطقة. وبــالــتــالــي، فــإن

ّ
يــجــري كــل

د أداة. الكيان الصهيوني هو مُجرَّ
وفــــي مــقــال نــشــره فـــي مــوقــعــه يــــوم الــثــلاثــاء 
المــاضــي، يـــرى الــبــروفــيــســور الأمــيــركــي جــون 
ــذة الــعــلاقــات  ــاتــ مــيــرشــايــمــر؛ أحــــد أكـــثـــر أســ
ــالـــم،  ــا أهـــمّـــيـــة فــــي الـــعـ ـــريـــهـ

ّ
ــنـــظ ــة ومـ ــيــ ــدولــ الــ

ــتـــي يــنــتــهــجــهــا نــتــنــيــاهــو  الـ  الـــســـيـــاســـات 
ّ
أن

ــه كــثــيــرة مـــع الــســيــاســات  تــتــعــارض فـــي أوجــ
مــؤكّــداً وجــود  بــايــدن.  إدارة  الــتــي تنتهجها 
ين، تتمحور حول 

َ
خلافات أساسية بين الطرف

المشتعلة  الحرب  إنهاء  رئيسة:  قضايا  ســتّ 
القطاع  إدارة  وكيفية  ة، 

ّ
غـــز قطاع  فــي  حالياً 

القضية  الــنــار، ومستقبل  إطـــلاق  بــعــد وقـــف 
والعلاقة  إيــــران،  مــع  والــعــلاقــة  الفلسطينية، 
 إدارة بايدن ترغب 

ّ
مع حزب الله. فهو يرى أن

ــفــاق لوقف 
ّ
بــشــدّة فــي الــتــوصــل، أولًا، إلـــى ات

ة، بينما يسعى نتنياهو 
ّ
إطلاق النار في غز

إلى عرقلة )وإفشال( المفاوضات، التي تسعى 
إلــى التوصّل إلــى هــذا الاتــفــاق. ثانياً، طلبت 
لإدارة  ة 

ّ
نتنياهو وضــع خط مــن  الإدارة  تلك 

 نتنياهو 
ّ
ـــف الــقــتــال، لــكــن

ّ
الــقــطــاع بــعــد تـــوق

لـــم يــعــرِ هـــذا الــطــلــب أيَّ اهـــتـــمـــامٍ، ولا تــوجــد 
فق عليها حــول هذه 

َّ
 مت

ٌ
ــة

ّ
لــدى حكومته خــط

إعــادة  في  بايدن  إدارة  ترغب  ثالثاً،  المسألة. 
الــدولــتــين، باعتباره   

ّ
الــطــريــق نحو حــل فتح 

الوسيلة الوحيدة لإنهاء الصراع الممتد بين 
 حكومة 

ّ
أن غــيــر  والــفــلــســطــيــنــيــين،  إســرائــيــل 

قدّم 
ُ
، ولا ت

ً
نتنياهو ترفض هذه الفكرة صراحة

ب 
ّ
رابــعــاً، تسعى جاهدة لتجن  بديل. 

ّ
أيّ حــل

الـــدخـــول فـــي حــــرب مـــع إيــــــران، بــيــنــمــا سعى 

محمد سي بشير

كيليا  الرياضية  بميدالية  الــجــزائــريــون  فــرح 
 لا 

ٌ
ــة ــرحـ نـــمـــور فـــي أولمـــبـــيـــاد بــــاريــــس، وهــــي فـ

ــد أن  ــريـ ــا نـ ــدر مــ ــقـ ــد الــتــنــغــيــص عــلــيــهــا بـ ــريـ نـ
ـــؤكّـــد مــن خــلالــهــا بــعــض مــلاحــظــات خــاصّــة 

ُ
ن

ستخلصةِ 
ُ
الم بــالــدروسِ  و  عموماً،  بالرياضة 

ـــة الـــــــدؤوب لــلــتــربّــع على  مـــن عــمــل الـــريـــاضـــيَّ
عــــرش تــخــصّــصــهــا، والــتــضــحــيــات الـــتـــي قــام 
بها  الاســتــنــارة  مــن  يمكّن  مــا  عليها نصرها، 
فـــي مـــجـــالات عـــــدّة، تــعــانــي لـــأســـف الــقــصــور 
ــدم الاعـــتـــنـــاء، يــمــكــن لـــو جـــرى لــهــا ذلـــك أن  وعــ
كثيرة،  مــنــجــزاتٍ  تحقيق  فــي  الفرحة  تحصل 
ــة ذات الصلة  فــي مــجــالات الــســيــاســات الــعــامَّ
ء مكانةِ  بالمواطن الجزائري، وفي مشروع تبوُّ

ة الإقليمية. القوَّ
نمور،  كيليا  البطلة  بناء  ننطلق من مشروع 
ها، وما قالته نمور 

ُ
وفق ما صرّحت به والدت

نفسها، بعد حصولها على الميدالية الذهبية، 
يتأسّس وجوباً  النفس،  وهو مشروع طويل 
ــةٍ  عــلــى تــخــطــيــط مُـــحـــكـــم، وعـــلـــى مـــــــواردَ مــالــيَّ
إلــى اعتناء عالي المستوى  اتٍ، إضــافــة  وكــفــاء
فــي مــدى أعــــوام، وصــلــت فــي حــالــة كيليا إلى 
ثــمــانــيــة أعـــــوام، بــقــصــد الـــوصـــول إلـــى الــقــمّــة؛ 
اكــتــســاب الــتــنــافــســيــة والمــســتــوى الــعــالــي، ثــمّ 
 
ّ
أن بمعنى  ألقاب؛  على  الحصول  في  التفكير 

ة،  عامَّ أيّ سياسة  غــرار  الأولمــبــي، على  اللقب 
 النجاح فيها هو تلك الــدورة من الفكرة 

ُ
ثمرة

ى 
َّ

يتوخ مــن  فيه  يحتاج  اللقب،  اقتناص  إلــى 
 وفق ثلاثية الكفاءة، والنجاعة، 

َ
النجاحَ العمل

 الــواقــعــيــة ومــســار 
ُ
ـــهـــا ثــلاثــيــة

ّ
والــــرشــــادة، لأن

الوصول إلى الإنجازات.
ة  العامَّ السياسات  مــشــاريــع  فــي  بــالمــحــاكــاة، 
ــتــهــا، لا يمكن الــوصــول إلـــى الإنــجــازات  بــرمَّ
المــــــرور بتلك  مـــن دون  المــطــلــوبــة  ــالـــجـــودة  بـ
المــراحــل الــتــي تمكّنت مــن خلالها نــمّــور من 
الحصول على الذهب الأولمبي، ليكون الأمر 
ه أحكام، وكفاءة، ونجاعة، 

ّ
 بسياق كل

ً
صلا

َّ
مت

بــرنــامــجــاً زمنياً  ــادة، ومــســار يتضمّن  ــ ورشـ
ــة، مع  مــؤسّــســاً عــلــى تــوفــيــر المــــــوارد الــــلازمــ
 للمسؤولية لتقويم 

ٍّ
تحديدٍ للهدف، وتحمل

السياق والمــســار إذا حــدث خطأ، وذلــك وارد 
عــلــى غــــرار مــا وقـــع لــنــمّــور، عــنــدمــا أصيبت 

، إلى جرّ الولايات 
ّ

ين في الأقــل
َ
ت نتنياهو، مرَّ

ــحــدة إلـــى حـــرب مــع إيــــران، فــي 1 إبــريــل/ 
ّ
المــت

نيسان الماضي، عندما أغارت إسرائيل على 
القنصلية الإيــرانــيــة فــي دمــشــق، ولاحــقــاً في 
31 يوليو/ تمّوز، حين اغتالت رئيس المكتب 
هنيّة،  إسماعيل  حــمــاس،  لحركة  السياسي 
فـــي زيـــــارة رســمــيــة لـــه إلــــى طـــهـــران. وتــرغــب 
ب اتساع الصراع مع 

ّ
الإدارة خامساً في تجن

 قد 
ً
حزب الله، خوفاً من تحوّله حرباً إقليمية

تتعمّد  بينما  حدة، 
ّ
المت الــولايــات  إليها  تجرّ 

حكومة نتنياهو مواصلة استفزاز حزب الله. 
 
ّ
أن ميرشايمر  البروفيسور  يعتقد  وأخــيــراً، 
لدى إدارة بايدن مصلحة راسخة في استقرار 
الأوضــــاع فــي الــشــرق الأوســــط، بينما تبدو 
لإشعال  دائــمــاً  »مــســتــعــدّة  نتنياهو  حكومة 
المنطقة«. وفي نهاية مقاله، يُؤكّد ميرشايمر 
حدة هي الطرف الأقــوى في 

ّ
الــولايــات المت  

ّ
أن

العلاقة، وبالتالي لديها من الأدوات ما يكفل 
حمل إسرائيل على تغيير سلوكها ليصبح 
 
ّ
لكن الأمــيــركــيــة،  المصالح  مــع  انسجاماً  أكــثــر 

وعادت إلى لياقتها، ولكن مع تحدّي ضمّها 
للتنافس  وتسجيلها  الفرنسي،  الفريق  إلى 
ى  في التظاهرات الدولية، وهو ما لم يقع، وأدَّ
إلى تغيير الجنسية الرياضيّة من الفرنسية 
ــع اســتــراتــيــجــيــةٍ/  إلــــى الـــجـــزائـــريـــة، أي وضــ
عةٍ 

َّ
طٍ إضافي يعوّض أيّ خسارةٍ متوق

ّ
مخط

نان  ويحوّلها سياقاً ومساراً جديدَين يتضمَّ
 حذافيره، مع تغيير في 

ّ
العمل الأصلي بكل

بوصلة الــوصــول إلــى الإنــجــاز فقط. إذا كان 
 ما 

ّ
فــإن ه، 

ّ
كل لذلك  با 

ّ
مُتطل الرياضة  الأمــر في 

 تماماً عن استخدام هذه 
ٌ
إدارة بايدن عاجزة

ع 
َّ
تتمت التي  الهائلة  »الــقــوة  بسبب  الأدوات، 

بها جماعات الضغط الإسرائيلية«.
ــدرة الــلــوبــي  ــ  قـ

ّ
ــرون أن ــ فـــي المـــقـــابـــل، يــــرى آخــ

الصهيوني على التأثير في مراكز صنع القرار 
اعترافهم  حدة، رغم 

ّ
المت الولايات  وآلياته في 

بقوّة وضخامة ما يملكه من وسائل وموارد، 
فسّر وحدها ما نلاحظه من 

ُ
لا تستطيع أن ت

تــوافــق فــي المــواقــف والــســيــاســات، الأميركية 
ــدّ الــتــطــابــق الـــتـــامّ في  والإســرائــيــلــيــة، إلـــى حـ
ــان  ــذ »طــــوفــ ــنـ ــاً مـ ــثــــيــــرة، خـــصـــوصـ أحـــــيـــــانٍ كــ
ــحــدة مــا تــزال 

ّ
 الـــولايـــات المــت

ّ
الأقـــصـــى«. ولأن

الـــقـــوّة الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة الأولــــى في 
العالم، ولها من ثمّ مصالحٌ كونية يستحيل 
صغيرة  دولـــة  مصالح  مــع  ياً 

ّ
كل تتطابق  أن 

 جميع 
ّ
كالكيان الصهيوني، يعتقد هؤلاء أن

المبادرات التي تقوم بها إسرائيل، خصوصاً 
ق منها بقضايا الحرب والسلام في 

ّ
ما يتعل

منطقة الشرق الأوسط، تتم بوحي من الإدارة 
 بموافقة مسبقة منها، 

ّ
الأميركية، أو في الأقل

صريحةٍ أو ضمنيةٍ، ما يجعلهم يستبعدون 
ــرارات مــن نــوع اغتيال فــؤاد  قـ خذ 

ّ
ياً أن تت

ّ
كل

ــــوات حــــزب الــلــه،  شـــكـــر، الــقــائــد الــكــبــيــر فـــي قـ
اغتيال  أو  الجنوبية،  بــيــروت  ضاحية  وفــي 
ــــي طــــهــــران، فــــي أثـــنـــاء  ــيّـــة، وفـ إســـمـــاعـــيـــل هـــنـ
الحكومة  بــدعــوة رســمــيــة مــن  وجــــوده فيها 
الإيرانية، من دون موافقة صريحة ومسبقة 
 الوضع الطبيعي 

ّ
من إدارة بايدن. لذا يرون أن

ين أن تكون الولايات 
َ
لنمط العلاقة بين الطرف

ــــحــــدة فــــي وضـــــع يــســمــح لـــهـــا بــتــوظــيــف 
ّ
المــــت

الكيان، وليس العكس، أيّاً كانت قوّة اللوبي 
 الجدل 

ّ
الصهيوني. تجدر الإشارة هنا إلى أن

المسألة قديم جــداً، فالذين  المــثــار بشأن هــذه 
ع 

ّ
 إســرائــيــل، وبسبب مــا يتمت

ّ
يــجــادلــون بــأن

به اللوبي الصهيوني في واشنطن من قدرة 
هــائــلــة عــلــى الــتــأثــيــر فــي مــراكــز صــنــع الــقــرار 
الأميركي، هي الأقــدر على توظيف الولايات 
حدة لخدمة استراتيجياتها ومصالحها 

ّ
المت

الخاصّة، يستشهدون بخصوصية العلاقات 
تنتمي  ها 

ّ
أن ويــرون  الأميركية،  الإسرائيلية 

لــنــمــطٍ فـــريـــدٍ لــيــس لـــه مــثــيــل أو ســابــقــة في 
قديمها وحديثها.  الدولية،  العلاقات  تاريخ 
 الــعــكــس هــو الصحيح، 

ّ
الــذيــن يــــرون أن ــا  أمّــ

ــر 
َّ

 إســـرائـــيـــل لــيــســت ســــوى كـــيـــان مُــســخ
ّ
وأن

لــلــقــيــام بـــــدور وظــيــفــي فـــي خـــدمـــة المــصــالــح 
فيستشهدون  الأميركية،  والاستراتيجيات 
بأحداث اضطرت معها حكومات إسرائيلية 
مختلفة إلـــى الانــصــيــاع لـــــإرادة الأمــيــركــيــة، 
مــثــلــمــا حـــدث حـــين اضـــطـــرت حــكــومــة ديفيد 
ع، إلى الانسحاب 

ّ
بن غوريون، بعد فترة تمن

مــن ســيــنــاء عـــام 1957، بــإلــحــاح مــن الرئيس 

يــجــب تــوفــيــره فـــي الــســيــاســات الـــعـــامّـــة يــكــاد 
 المــســار للوصول إلى 

ّ
يفوق ذلــك، مــع فــارق أن

الإنجاز هو ذاته متضمّن لإحكام، وللثلاثية 
 إلــــى الاهـــتـــمـــام، والاعــتــنــاء 

ً
ــة ــافـ ــذكــــورة، إضـ المــ

بالاستراتيجية، أي الهدف المطلوب.
ة في  العامَّ السياسة  لنأخذ مثالًا من واقــع 
الجزائر، في هذه الصائفة، في الوقت الذي 
منا درسُ ذهبية نمّور ما يجب أن نقوم 

َّ
عل

ق أيّ انجاز، والمثال من أزمة 
ّ
ى نحق

ّ
به، حت

النقل البحري، التي يُعاني منها المسافرون 
الجزائريون في هذه الأيام، في موانئ عدّة 
ــي بــســبــب قــصــور في  ــ فــي الــجــنــوب الأوروبــ
م من الدروس، أزمات 

ّ
التخطيط، وعدم التعل

عشنا مثلها في الأعوام الماضية بعكس ما 
التي  الجزائرية،  الجوّية  الخطوط  مَته 

َّ
عل

َ
ت

عدنا نسمع عنها أخباراً جيّدة في التسيير 
فــي أســعــار الــتــذاكــر، وفــي احــتــرام المواعيد، 
وفي استيعاب العدد الضخم من الرحلات 
ــنــــوان الـــعـــطـــلات  ــعــ ــن، بــ ــريــ ــافــ ــســ وأعــــــــــداد المــ
الكبرى في أوروبا، وعودة مئات الآلاف من 

المغتربين الجزائريين.
 نقل المسافرين من طريق البحر 

ُ
تعاني شركة

 صــيــف، 
ّ

ــل ، وأزمــــــاتٍ تــعــود كـ
ً
ت كــثــيــرة

َ
مــشــكــلا

ــرَ  ــواخــ ــــن مـــــحـــــاولات اســـتـــئـــجـــار بــ ــالــــرغــــم مـ بــ
ــدة فــــي الأعــــــوام  ــديــ وســــفــــنٍ، وشـــــــراء ســـفـــنٍ جــ
 
ّ
أن  

ٌ
دليل الأزمــات  بقاء   

َّ
ولكن الماضية،  القليلة 

ة للنقل   تكمن في دورة السياسة العامَّ
َ
المشكلة

البحري، التي لا تعمل تأسيساً على الثلاثية 
ــادة، والــنــجــاعــة(،  ــرشــ المـــذكـــورة )الـــكـــفـــاءة، والــ
ــرّات  ولــذلــك رأيــنــا أخــيــراً مــثــل مــا حـــدث فــي مـ
ــر بـــواخـــرَ عــن رحــلاتــهــا، وإلــغــاء 

ّ
ســابــقــة؛ تــأخ

ل، 
ّ
 إلــى تعط

ً
وبرمجة مــن دون كــفــاءة، إضــافــة

المــوانــئ بحجز سفنٍ  بــل قيام سلطات بعض 
 
ّ
ل على أن

ّ
جزائريةٍ لأسباب كثيرة، وهو ما يُدل

إدارة  فــي  أيّ عقلانية  فــي غياب  القضية هــي 
ل أيضاً على 

ّ
الشركة، وتكرار تلك الأزمات يُدل

ستخلص. وفي النتيجة، نحن 
ُ
 الدروس لم ت

ّ
أن

بــحــاجــة إلـــى اســتــلــهــام دروس الــريــاضــة هنا 
 

َ
الأمــل  

ّ
أن إدراك  وربّــمــا  النقل،  إشكالية  لعلاج 

يكمن في حكامة جديدة لمقاربة النقل البحري، 
إلــيــهــا، ومـــن دون  المــشــار  الــثــلاثــيــة  بمرجعية 
ذلك، بقاء السياسة العامة للنقل في مشاكل لا 
نهاية لها، وما لذلك من تداعياتٍ على صورة 

ــاً حــــين اضـــطـــرت  دوايـــــــت أيــــزنــــهــــاور، وأيــــضــ
حــكــومــة إســـحـــاق شــامــيــر إلــــى المـــشـــاركـــة في 
أنفها،  رغـــم   ،)1991( لــلــســلام  مــدريــد  مــؤتــمــر 
بعد تهديد إدارة جورج بوش )الأب( بإلغاء 

قروضٍ كانت قد وعدت بها. 
ــين تــتــكــامــلان ولا 

َ
ـــنـــا إزاء نــظــريــت

ّ
والـــواقـــع أن

ــلـــوبـــي  ــــرورة، فـــــقـــــوّة الـ ــــضــ ــالــ ــ ــان بــ ــادمــ ــتــــصــ تــ
 
ٌ
 ســاطــعــة

ٌ
الــصــهــيــونــي فـــي واشــنــطــن حــقــيــقــة

لا يـــنـــكـــرهـــا أحــــــد، ومـــــن ثـــــمّ تــصــلــح أســـاســـاً 
لتفسير العديد من قرارات ومواقف السياسة 
الخارجية الأميركية الداعمة لإسرائيل، والتي 
 مع 

ً
قــد تــبــدو، فــي أحــيــانٍ كــثــيــرة، مُــتــعــارضــة

ومتناقضة  بل  الأميركية،  الوطنية  المصالح 
 ذلك 

ّ
أن معها تماماً في بعض الأحيان. غير 

أمــيــركــيــة،  إدارة  أيُّ  تــعــجــز  أن  ــداً  أبــ يــعــنــي  لا 
مع  تعاطفها  أو  درجــة ضعفها  بلغت  مهما 
إسرائيل، عن ممارسة ضغوط فورية وفعّالة 
فـــي جــمــيــع الأوقـــــــات، ســــواء لــدفــع الــحــكــومــة 
خاذ إجراءات مُعينة ترى 

ّ
الإسرائيلية إلى ات

فيها نــفــعــاً، أو لإجــبــارهــا عــلــى الــتــراجــع عن 
لحق الضرر 

ُ
ها ت

ّ
قـــرارات أو مــبــادرات تــرى أن

ف 
ّ
بــالمــصــالــح الأمــيــركــيــة الــعــلــيــا. فــذلــك يتوق

فــي الــنــهــايــة عــلــى مــلابــســات وعــوامــل كثيرة 
 حالةٍ على حدة. 

ّ
تقتضي فحص كل

إلى هذه الصيغة  لكن كيف يمكن، استناداً 
التوفيقية، تفسير مواقف إدارة بايدن تجاه 
ما يجري حالياً في منطقة الشرق الأوسط، 
ق منه بآخر محاولات 

ّ
خصوصاً في ما يتعل

الـــتـــصـــعـــيـــد؟... لـــإجـــابـــة عــــن هـــــذا الــــســــؤال 
علينا أن نعود بــالــذاكــرة إلــى مــا جــرى يوم 
بــايــدن حينئذ  أكــتــوبــر، فقد أدركـــت إدارة   7
المنطقة  فــي  والــرئــيــســة  الأولـــى   حليفتها 

ّ
أن

ــؤدّي 
ُ
ت  ســوف 

ً
 قاسية

ً
 عسكرية

ً
ت هزيمة

ّ
تلق

الــولايــات  إلــى إضــعــاف هيبة ومكانة  حتماً 
الإدارات   جميع 

ّ
ولأن المــنــطــقــة.  فــي  ــحــدة 

ّ
المــت

 أمــــن إســـرائـــيـــل جــــزء لا 
ّ
الأمـــيـــركـــيـــة تــــرى أن

يتجزأ من الأمن القومي الأميركي، فقد كان 
بالدفع  بــايــدن  إدارة  تــقــوم  أن  الطبيعي  مــن 
بــالأســاطــيــل الأمــيــركــيــة نــحــو المــنــطــقــة، وأن 
تسارع في الوقت نفسه إلى تقديم دعم مالي 
ــلــة. 

َّ
ــدل

ُ
الم وســيــاســي غــيــر مــحــدود لحليفتها 

ه كــان ردع حلفاء 
ّ
 الهدف من ذلــك كل

ّ
غير أن

وخلق  نــاحــيــة،  مــن  الفلسطينية،  المــقــاومــة 
ظروف مواتية لتمكين إسرائيل من القضاء 
على »حــمــاس«، مــن ناحية أخـــرى. وعندما 
هبّت الرياح بما لا تشتهي السفن الأميركية 
والإســـرائـــيـــلـــيـــة، بــســبــب صــمــود »حـــمـــاس«، 
ــــداع مــحــور المــقــاومــة، بـــدأت إدارة  وعـــدم ارتـ
 إسرائيل خسرت 

ّ
بايدن تقتنع تدريجياً بأن

 فـــي الــصــعــيــد الــتــكــتــيــكــي، ومــــن ثــمّ 
ً
مـــعـــركـــة

الصعيد  فــي  الــحــرب  كــي لا تخسر  فعليها، 

الــبــلاد فــي الــخــارج، عندما يــواجــه المسافرون 
م الإشكاليات إعلامياً، 

ّ
ضخ

ُ
تلك المشكلات، وت

ــاعــــلات الـــشـــبـــكـــات  ــفــ ــن خــــــلال تــ ــ وبــــخــــاصّــــة مـ
الافتراضية، ووسائل التواصل الاجتماعية. 

م الـــوضـــع فـــي الــنــقــل الــبــحــري 
ّ
مـــا الـــــذي يُـــــــؤز

ــا، الــتــي  ــهـ ـ
ّ
ــل ــة كـ ــيـ ــالـــرغـــم مــــن الأزمــــــــات المـــاضـ بـ

عليها،  والبناء  منها،  م 
ّ
التعل الممكن  مــن  كــان 

المشاكل  تلك  على  يأتيان  وحوكمةٍ  لتخطيطٍ 
ــهــا؟... ذلكم الــســؤال الــذي جــاءت الرياضيّة 

ّ
كــل

بميداليتها لإجابة عنه من خلال مسيرتها 
 
ً
وّجت بالميدالية، إضافة

ُ
أعــوامٍ، فت في ثمانية 

إلــى التحدّيات التي كــان من شأنها أن تضع 
 الـــشـــركـــة، في 

ّ
ــق نـــمّـــور؛ بــمــعــنــى أن

ّ
ــدّاً لــتــأل ــ حـ

ة بالذهب،  محاكاةٍ لمسار وسياق فوز الرياضيَّ
مع تلك المشاكل في الأعوام الماضية، وبالرغم 
مـــن ســعــي الــســلــطــات الــعــمــومــيــة إلــــى تمكين 
إدارتها من الموارد المادّية والماليّة للتغلب على 
 الأزمـــات تــعــود المـــرّة بعد 

ّ
 أن

ّ
تلك المــشــاكــل، إلا

الأخـــرى فــي الشكل نفسه، وفــي فــتــرة الـــذروة 
نــفــســهــا، أي فـــي الــصــيــف وفــــي الــعــطــلات في 
 من 

َ
ستفادة

ُ
 الدروسَ الم

ّ
أوروبا، وهذا يعني أن

المشاكل والأزمات، لو كانت هناك إرادة للتعلم، 
كان يجب أن تدفع نحو مراجعة مُقاربة العمل 
هــذا  فـــي  الأســـــاس  المــشــكــلــة   

ّ
أن ذلــــك  والإدارة، 

الــنــطــاق هــي غــيــاب ثــلاثــيــة الــســيــاســة الــعــامّــة: 
الكفاءة، والرشادة، والنجاعة.

بــالــنــتــيــجــة، تـــكـــون المــيــدالــيــة الــذهــبــيــة الــتــي 
ي الــغــابــة، ذلك 

ّ
 تغط

ً
فـــازت بها نــمّــور شــجــرة

الرياضي  اها 
َّ

يتوخ الــتــي  ذاتــهــا  ــقــاربــة 
ُ
الم  

ّ
أن

ه، ينسحب على مجالات 
ّ
كل ذكــره  ممّا سبق 

ـــة الأخــــــرى، فـــلا نـــجـــاحَ أو  الــســيــاســات الـــعـــامَّ
ة من  العامَّ السياسة  منجزاتٍ من دون دورة 
تفكير، وبرمجة، وتخطيط، وتسخير مواردَ 
مـــالـــيّـــةٍ ومــــادّيــــة، وتــقــيــيــم وتـــقـــويـــم، وصــــولًا 
تلك  كانت  ما 

ّ
وكل م. 

ّ
والتعل الاســتــشــراف  إلــى 

الثلاثية جنباً إلى جنب مع تلك الدورة، نكون 
العقلاني، ومن براغماتية  التفكير  أقــرب من 
التعامل مع تحدّيات الواقع، بقصد الحصول 
على نشوة النتائج، تماماً مثل التي رأيناها 
فـــي أعــــين نـــمّـــور وطـــاقـــمـــهـــا. الـــكـــتـــابـــة، مــــراراً 
 إلى استلهام 

ٌ
وتكراراً في هذا الموضوع دعوة

 النجاح 
ّ
 دورة نجاح في أيّ مجال كان، لأن

ّ
كل

لا يأتي من فــراغ، فمعادلة لا عمل - لا جزاء 

ــخــاذ 
ّ
الاســتــراتــيــجــي، أن تــشــرع فــــوراً فـــي ات

ـــمـــهّـــد لــلــتــوصّــل إلــــى وقــــف دائـــم 
ُ
خـــطـــوات ت

لإطـــلاق الــنــار، بعد إضــعــاف »حــمــاس« إلى 
لتبادل  أقصى درجــة ممكنة، وإبـــرام صفقةٍ 
ـــحـــتـــجَـــزيـــن 

ُ
ــلـــين الــفــلــســطــيــنــيــين بـــالم ـ

َ
ــق ــتـ ـــعـ

ُ
الم

الإسرائيليين، وتمكين السلطة الفلسطينية 
الـــلـــه، بــعــد »تـــجـــديـــدهـــا«، مـــن إدارة  فـــي رام 
ة بمساعدة قـــوات دولــيــة، تشارك 

ّ
قــطــاع غـــز

ــدأ عــمــلــيــة ســيــاســيــة  ــ فــيــهــا دول عـــربـــيـــة، وبـ
أمام  الطريق  تفتح  بتسوية  تسمح  جديدة 
ــك مــقــابــل تــطــبــيــعٍ كــامــلٍ   الـــدولـــتـــين، وذلــ

ّ
حـــل

ــيـــل  ــرائـ ــة بــــين إسـ ــيـ ــاسـ ــلـــومـ ــدبـ ــات الـ ــعـــلاقـ ــلـ لـ
 مع 

َ
 هذا التصوّر تعارض

ّ
والسعودية. ولأن

الــشــخــصــيــة، وأيــضــاً مع  مــصــالــح نتنياهو 
ـــتـــطـــرّف، فقد 

ُ
مــصــالــح ائــتــلافــه الــحــكــومــي الم

أصبح من الصعب على إدارة بايدن وضعه 
 بــايــدن لم 

ّ
مــوضــع الــتــطــبــيــق، خــصــوصــاً أن

يرغب، وربّما لم يستطع، ممارسة ما يكفي 
وحكومته  نتنياهو  لإجــبــار  الــضــغــوط  مــن 
ــذا قـــــــرّر بــــايــــدن أن يــكــتــفــي  ــ ــلـــى قــــبــــولــــه. لــ عـ
بــالــحــرص عــلــى عــرقــلــة مــحــاولات نتنياهو 
للدخول  حدة 

ّ
المت الــولايــات  إلــى جــرّ  الرامية 

فــي حــرب مــع إيــــران، مــع الالــتــزام فــي الوقت 
نفسه بالدفاع عن إسرائيل إذا ما تعرّضت 
ــدّه وحــــدهــــا، وهــو  ــ لــهــجــوم لا تــســتــطــيــع صـ
إقـــدام نتنياهو على  مــا حــدث بالفعل عقب 

تدمير القنصلية الإيرانية في دمشق.
ــكّ فــــي أن نـــتـــنـــيـــاهـــو حـــصـــل عــلــى  ــ ــنــــاك شــ هــ
مــوافــقــة أمــيــركــيــة مــســبــقــة لاغــتــيــال الشهيد 
فؤاد شكر في ضاحية بيروت الجنوبية، أو 
لاغتيال الشهيد إسماعيل هنيّة في طهران. 
بـــوضـــوح  أكّـــــــدت  ــايــــدن  بــ إدارة   

ّ
أن صــحــيــح 

إذا تعرّضت  ــهــا ستدافع عــن إسرائيل 
ّ
أن تــام 

لــلــهــجــوم، وقــامــت عــلــى الــفــور بـــإرســـال قطع 
لكن كاتب هذه  المنطقة،  إلى  بحرية إضافية 
ــــهــــا حـــريـــصـــة عـــلـــى عـــدم 

ّ
الـــســـطـــور يــعــتــقــد أن

إلى المشاركة في حرب مفتوحة، لا  الانجرار 
ع 

َّ
مع حزب الله، ولا مع إيران، وبالتالي يُتوق

أن تـــبـــذل قـــصـــارى جــهــدهــا لمــنــع الــتــصــعــيــد 
تعرّضت  حــين  نفسها  بالطريقة  والــتــصــرّف 
إســـرائـــيـــل لــضــربــة انــتــقــامــيــة مـــن إيــــــران في 
نتنياهو  ــا  أمــ المـــاضـــي.  نــيــســان  إبـــريـــل/   14
إلى  الرامية  محاولاته  سيواصل  ــه 

ّ
أن  

ّ
فالظن

ــحــدة إلـــى حـــرب مــع إيـــران، 
ّ
جـــرّ الـــولايـــات المــت

ــب تــوقــيــع صفقة 
ّ
وإذا فــشــل فــســيــحــاول تــجــن

مع  الفلسطينية،  بالشروط  الرهائن  لتبادل 
العمل في الوقت نفسه على كسب المزيد من 
الوقت إلى أن يحين موعد انتخابات الرئاسة 
الأميركية، على أمل أن يفوز بها ترامب، الذي 

يراهن عليه لإخراجه نهائياً من مأزقه.    
)أكاديمي مصري(

 فــي أيّ حــركــيــة إنــســانــيــة، ولا 
ً
ــعــتــبَــر قــاعــدة

ُ
ت

 في الرياضة، التي 
ً
 تكون حاضرة

ّ
معنى لأن

د مــتــعــة، مــن دون أن  هــي أولًا وأخـــيـــراً مُـــجـــرَّ
 

ُ
د إلى غيرها من مجالات الحياة. ودليل تتمدَّ

ــارت إليها   المــيــدالــيــات الــتــي أشـ
ُ
هــذا حصيلة

، في السابع من أغسطس/ 
ٌ
 اقتصادية

ٌ
جريدة

ــيّـــر الـــتـــقـــدّم  ــــين مـــتـــغـ ــت بـ ــطــ آب الــــحــــالــــي، ربــ
ــتــــصــــادي، والـــحـــصـــول عــلــى المــيــدالــيــات  الاقــ
حدة 

ّ
 الولايات المت

ّ
ت إلى أن

ّ
الذهبية، إذ توصل

والــصــين، الاقــتــصــادَيــن الأكــبــريــن عــالمــيــاً، في 
الــصــدارة، تليهما فــي المــراتــب العشر الأولــى 
خــمــســة مــن الــبــلــدان المــنــتــمــيــة إلـــى مجموعة 
الـــســـبـــع الـــكـــبـــار )فـــرنـــســـا، ألمـــانـــيـــا، الـــيـــابـــان، 
 من 

ّ
بريطانيا، إيــطــالــيــا(، بــالإضــافــة إلــى كــل

كــوريــا الجنوبية وأســتــرالــيــا، وهــمــا مــن بين 
الاقتصاديات الأكبر في مجموعة العشرين، 
الاقتصادي،  التقدّم  متغيّر   

ّ
أن على  ل 

ّ
يُدل ما 

ــة بــــدورة الــســيــاق  الــنــاتــج مــن ســيــاســات عــامَّ
ــار إلــيــهــمــا، ومــتــغــيّــر الــنــجــاح  والمــــســــار المـــشـ
فــــي الـــحـــصـــول عـــلـــى مـــيـــدالـــيـــات ذهـــبـــيـــة فــي 
هما 

ّ
المنافسات العالمية، عاملان مُرتبطان، لأن

ـــهـــا لــلــمــتــطــلــبــات 
ّ
يُـــخـــضـــعـــان الـــنـــشـــاطـــات كـــل

ة،  ــة الــــكــــفــــاء ــيــ ــثــــلاثــ ــــهــــا، وبــ
ّ
الـــتـــنـــافـــســـيـــة كــــل

والرشادة، والنجاعة، ومنها الرياضة عالية 
المستوى، على غرار الرياضة الأولمبية، التي 
ر لها من المدرسة الابتدائية، كما قالت 

ّ
يُحض

التنافس  إلـــى  وصــــولًا  نفسها،  نــمــور  كيليا 
الـــريـــاضـــي الـــعـــالمـــي. وقــــد ســمــعــنــا كــثــيــراً من 
ــاب الــقــادمــة  ــعــ ـــــدرّبـــــين يـــتـــحـــدّثـــون عـــن الألــ

ُ
الم

 ،)2028 العام  في  الأميركية  أنجليس  )لــوس 
للفوز  للرياضيين  الجيّد  التحضير  بقصد 
بعد  الإنــجــاز  بنشوة  وللشعور  بالميداليات، 

التعب من التجهيز بالمعطيات الناجعة.
 في آذان القائمين على السياسات 

ٌ
ها همسة

ّ
إن

 الــشــجــرة هـــي جــزء 
ّ
ــة فـــي الــجــزائــر بــــأن الــعــامَّ

مــن الــغــابــة، وهــي كما تــزيّــن الــغــابــة قــد تكون 
ــار  ــ ــــجـ ــــال الأشـ ــمـ ــ ــــى لا نـــــــرى جـ ـ

ّ
ــت ــ ــا حـ ــهـ ــيـ ـ

ّ
ــغـــط تـ

ــــرى، ومــنــه لا يمكن الاكــتــفــاء  والــنــبــاتــات الأخـ
ــل يــجــب الــتــوسّــع  ــة، بـ ــريـــاضـ بــالــنــجــاح فـــي الـ
ذاتها  ــقــاربــات 

ُ
الم الــنــجــاح، وتطبيق  فــي دورة 

بــالــكــفــاءة ذاتـــهـــا، بــقــصــد الـــوصـــول يــومــاً إلــى 
النتائج المرجوّة... ربّما.

)أستاذ جامعي جزائري(

عن حقيقة الموقف الأميركي من أحداث المنطقة

ميدالية نمور... أو تلك الشجرة التي تُغطّي الغابة

لا تعني قوّة اللوبي 
الصهيوني في 

واشنطن أن تعجز 
أيُّ إدارة أميركية عن 

ممارسة ضغوط 
فوريةّ وفعّالة على 

إسرائيل

صحيح أنّ إدارة بايدن 
أكّدت أنهّا ستدافع 

عن إسرائيل، لكنهّا 
حريصة على عدم 

المشاركة في حرب 
مفتوحة

لو كانت هناك إرادة 
للتعلم في الجزائر، 

لدفعت نحو مراجعة 
مُقاربة العمل 

والإدارة، فالمشكلة 
الأساس غياب ثلاثية 
الكفاءة، والرشادة، 

والنجاعة

دعوةٌ إلى استلهام 
كلّ دورة نجاح، لأنهّ 

لا يأتي من فراغ، 
فمعادلة لا عمل - 
لا جزاء قاعدةٌ في 

أيّ حركية إنسانية
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الاقتصـاد مصطفى عبد السـلام  ¶  الثقـافة  نجـوان درويـش  ¶  
منوعـات  ليـال حداد  ¶  المجتمـع  يوسـف حـاج علي  ¶  الريـاضة  
نبيـل التليلي  ¶  تحقيقـات  محمد عـزام  ¶ مراسـلون  نـزار قنديـل  

Saturday 10 August 2024
السبت 10 أغسطس/ آب 2024 م  6  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3631  السنة العاشرة


